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كانت السيدة داربيدا تمسك بقطعة من راحة الحلقوم بين أصابعها . وأدنتها 
من شفتيها في حيطة » وأمسكت نفسها خشية ان يتطاير غبار السكر الدقيق 
الذي كان منثوراً عليها . وقالت في نفسها : « الها وردية » . وفجأة عضت 
هذا اللحم الزجاجي » فامتلاً فمها بعطر منتن . « عجيب کم یرهف المرض 
الأحاسيس ! » وأخذت تفكر في مساجد » وي شرقيين ذوي عذوبة مفرطة 
(لقد سبق ها ان كانت في مدينة الحزائر في أثناء شهر العسل ) ورسمت 
شفتاها الصفراوان بسمة ؛ کانت راحة الحلقوم » هي أيضاً » مفرطة العذوبة . 

ووجب عليها ان تمر باظن يدها عدة مرّات على صفحات كتاببها » OF‏ 
طبقة دقيقة من السحوق الأبيض: كانت قد غطتها » بالرغم من حيطتها . 
كانت يداها تدحرجان حبوب السكر الصغيّزة على الورق الأملس » وتجعلانما 
نصر . « إن ذلك يذ كرني بأركاشون » حين كنت أقرأ على الشاطىء » . وكانت 
قد قضت صيف ۱۹۰۷ على شاطىء البحر . كانت تضع على رأسها آنذاك 
قبعة كبيرة من القش وشریطاً أخضر + وكانت نجلس على مقربة من الأمواج › 
وبيدها رواية Gt‏ او لكوليت إيفر. وكانت الريح تمطر على ركبتيها 
دوامات من الرمل » فتنفض بين الحين والحين کتاببا ممسكة إياه بأطرافه . 
إن أحساسها OV‏ يشبه ذاك تماماً : غير أن ذرات الرمل كانت جافة كل 
الحفاف » في حين أن حبیبات السكر هذه تلتصق قلیلا" بأطراف أصابعها . 
وتمثلت من جديد رقعة من سماء رمادية فوق محر أسود. « إن «ايف » ۸ 


تكن قد ولدت بعد . » وأحست YT‏ مثقلة بالذكريات » “hae‏ کصندوق 
صغير من الصندل . وعاد إلى ذاکرما فجأة اسم الرواية الي كانت تقرأها 
آنذاك : كان عنوانپا « السيدة الصغيرة » ۰ وم تكن مضجرة . ولکن السيدة 
داربیدا آضحت fas‏ کتب الذ كرات والولفات التارخية منذ أن آلزمها 
ذلك الرض الجهول غرفتها . وکانت تصبو الى ان ینضجها الم والطالعات 
الرصينة والعناية الناشطة التجهة الى LSS‏ وال أعذب احاسیسها ‏ كما 
تنضج الثمرة البکرة . 

وفکرت » في ثيء من العصبية » Ob‏ زوجها لن يلبث حى يطرق بایپا . 
وکان من عادته » في أيام الاسبوع الأخرى » ان GL‏ قرابة الساء ۰ فيقبل 
جبينها في صمت » ويقرأ « لوماتان » قبالتها > وهو جالس ني الأريكة . اما 
الحميس » فكان « يوم » السيد داربيدا : كان يقصد بيت ابنته فيقضي لديا 
ساعة » من الثالثة الى الرابعة عادة . وقبل ان يحرج 6 كان يدخل غرفة زوجته 
فيتحدث معها عن صهرها في مرارة . وكانت bale‏ الحميس هذه »ء القابلة 
للتخمين في جميع تفاصيلها » ترهق السيدة داربيدا . كان السيد داربيدا يملأ 
الغرفة الحادئة بحضوره . dy‏ يكن يجلس » بل كان يذرع الغرفة جيئة وذهاباً 
ويستدير حول نفسه . وكانت كل فورة من فوراته نجحرح السيدة داربيدا 
كشظية من زجاج . وني ذلك الحميس » كان الأمر اسوأ من الألوف : كان 
حسب السيدة داربيدا ان تفكر بأن عليها الساعة ان ترداد لزوجها اعترافات 
« ايف » وأن ترى هذا ابلسم الكبير المرعب يقفز من شدة الغضب » حى 
ترشح عرقاً . 

وتناولت من الصحن قطعة من الحلقوم » وتأملتها لحظات ي ترداده 
ثم وضعتها بحزن :لم تكن تحب ان براها زوجها وهي تأكل الحلقوم . 

وقد انتفضت وهي تسمع الباب يطرق » فقالت ي صوت ضعيف : 

ادخل . 

فدخل السید داربیدا على رووس أصابعه . 
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قال » غلل عادته کل خميس : 

اني ذاهب لأرى ايف . 

فسمت له السيدة داربيدا : 

قبّلها بالنيابة عي . 

فلم يجب السيد داربيدا > وغضن جبينه ببيئة قلق : كان غيظ eel‏ مزج 
لديه کل" يوم خميس في الساعة نفسها › > بأثقال عملية التمثل . 

سأمر على فرانشو بعد خروجي من بيتها » فانا آود" ان بحد با يحد 
وان حاول إقناعها . 

وكان يقوم بزيارات كثيرة للدكتور فرانشو . ولكن he‏ 

وهزت السيدة داربيدا حاجبيها » وكانت في الاضي » وهي ني کامل 
د او . ولكن منذ أن أثقل المرض جسمها » كانت تستبدل 
الحركات الي تتعبها اکتر مما ينبغي » باشارات من وجهها : فتقول نعم 
بعينيها » لا pill‏ فمها ؛ وترفع حاجبيها بدل كتفيها . 

لا بد من محاولة انتزاعها منه بالقوة . 

— لقد سبق ان قلت لك ان هذا مستحيل . ثم إن القانون فاسد" في هذه 
الناحية . وقد كان فرانشو يقول لي منذ مدة pp]‏ يعانون مضايقات لا تتصور 

مع الأسر : فهناك أشخاص لا بقررون » أشخاص يريدون ان يمحتفظوا 
۳۷ عندهم ؛ وهكذا توثق ايدي الأطباء » وكل ما يستطيعون فعله هو 
ان یدلوا برآیهم وحسب . 

وأضاف يقول : 

- فينبغي ان یحدث فضيحة عامة » او ان تطلب هي نفسها حجره . 

قالت السيدة داربيدا : وهذا لن یم غدا . 

Lib - 

والتفت نحو المرآة » فغرز أصابعه ني ad‏ وأخذ عشطها . وكانت السيدة 
داربيدا تنظر بلا ود الى رقبة زوجها الحمراء القوية . وقال السيد داربيدا : 
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اذا ظلّت على هذا الحال » فستصبح اكثر جنوناً منه . إن وضعها 
وخيم بصورة فظيعة - od‏ لا تادره ag‏ مد ولا حرج الا لتذهب الى 
مقابلته » ولا تستقبل أحداً . وأفل ما يقال عن جو غرفتهما إن التنفس فيه 
مستحيل . ما لا تفتح النافذة قط » OF‏ بيار لا يريد ذلك . كما لو أن 
استشارة المريض شيء لازب . [نهما يحرقان عطوراً في وعاء » تشبه القذارة › 
حى ليحسب الرء انه في كنيسة . واني لأتساءل أحياناً ... إن لها لو تعلمين 

قالت السيدة دار بيدا : 

-لم الاحظ ذلك . بل أنا أجدها طبيعية اميثة . إنها تبدو حزينة بالطبع . 

- بل إن لها سحنة ممتقعة . أتراها تنام ؟ أتراها تأكل ؟ ينبغي ألا" تسأل 
عن هذه الأمور . ولكي أعتقد بأنما » وال جانبها رجل قوي البنية کبیار » 
بعيدة عن ان تغمض عينها في الليل . 

وهز كتفيه واستطرد يقول : 

إن ما أجده اسطورياً هو انه لا Gt‏ لنا » تحن آبویپا » ان نحميها من 
نفسها. لاحظي أن بيار سيعتى به عناية أفضل لدى فرانشو . فهناك حديقة 
كبيرة . 

وأضاف وهو يبتسم قليلا” : 

- ثم اني أعنقد أنه سيتفاهم بصورة أفضل مع أناس من جنسه . إن هولاء 
الكائنات الأطفال » يحب ان يركوا فیما بينهم ؛ لبم یشکلون ضرباً من 
المحفل الماسوني . وقد كان ينبغي و عه هناك منذ اليوم الاول » واقول : 
إن ذلك لصا حه . كان ذلك لصالحه طبعاً . 

وأضاف بعد لظة : 

- بل اقول لك اني لا احب ان اعرف الما مع بيار وحدهاء لا سيما 
ليلا . تصوري ان بحدث شيء ما . إن oly‏ يبدو مرائياً بشكل فظيع . 

قالت السيدة داربيدا : لا أدري ان كان ثمة Sle‏ لقلق كبير cha‏ 
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مع العلم Ob‏ هذا هو شأنه دائمً . كان بشعر الناس بأنه يسخر منهم . 
واستطردت وهي تننهد : 
يا للفی السکین ! من يصداق ان من كان يملك مثل كبريائه يبلغ الآنهذا 
البلغ ؟ كان بحسب نفسه اذكى منا جميعاً .. اتذكر طريقته في ان یقول لك : 
«انت على حق ... » لیغلق باب النافشة ؟ إنها لنعمة له ألا" يستطيع ان يرى 
حالته . 
وكانت تستحضر في استياء صورة ذلك الوجه الساخر الطويل » المائل 
ابداً الى ناحية . ولم تكن السيدة داربيدا » في الاوقات الاولى من زواج ايف » 
تطلب خيراً من ان تكون لها مع صهرها بعض الصميمية . ولكنه كان قد 
ثبط جهودها : فهو لم يكن يتكلم تقريباً › وكان Ela‏ ما يوافق في عجلة 
ومبيثة غائبة . 
كان السيد داربيدا يتابع فكرته فقال : 
— لقد رافقي فرانشو في زيارة موسسته . انها رائعة . إن للمرضى غرفاً 
خاصة ذات ارائك جلدية Telly‏ على شكل دواوين. وهناك ساحة لكرة 
الضرب » وسوف يقيمون مسبحاً عما قريب . 
وكان قد انزرع امام النافذة ينظر عبر الزجاج وهو يترتّح قليلا” على 
ساقيه المفوستين . واستدار فجأة على عقبيه » منخفض الكتفين » ويداه في 
جيبيه . وأحست السيدة داربيدا انبا على وشك ان تنضح عرقاً : كان ذلك 
متشابباً في كل مرة ؛ سيذرع الغرفة الان جيئة وذهاباً كأنه دب ني قفص › 
وسيفرقع نعلاه في كل خطوة . 
فالت : - ابتهل اليك يا صديقي ان نجلس . انك تتعبي . 
واضافت في تردد : إن لدي امراً خطيراً اقوله لك . 
فجلس السيد داربيدا في الأريكة ووضع يديه على ركبتيه ؛ وسرت 
ite,‏ خفيفة في صلب السيدة داربيدا : لقد آن الأوان » فيجب ان تتكلم . 
قالت في سعلة ارتباك : 


انت تعلم اني رأيت ايف يوم الثلاثاء . 
— لقد تحدثنا في أشياء كثيرة » وكانت لطيفة جداً ؛ لقد مر وقت طويل 
لم أرها فيها واثقة من نفسها إلى هذا اد" . وهکذا طرحت عليها الأسئلة » 
وجعلتها تتكلم عن بيار .. 
واضافت » وقد las gle‏ الار تبالك : 
— وقد علمت الها وشديدة » التعلق به . 
قال السيد داربيدا : - أعرف هذا جيداً . 
كان يزعج السيدة داربيدا قليلا” : فقد كان مما لا غنى عنه ان تشرح له 
الأمور بدقة » وان توضع النقاط على الحروف . وكانت السيدة داربيدا تحلم 
بأن تتعاطى مع أشخاص مر هفين حسّاسین يفهمونها من كلمة واحدة . 
واستطردت تقول : 
— ولكني أقصد اها تتعلق به « على غير النحو » الذي کنا نتصوره . 
فأدار السيد داربيدا عیئین غاضبتين قلقتين . شأنه کل مرة لا يدرك فيها 
LE.‏ معى ابماءة او نبأ : 
BL —‏ يعي هذا ؟ 
قالت السيدة داربيدا : لا نتعبي يا شارل . ينبغي ان تفهم انه يمكن 
للأم ان نجد مشقة في قول بعض الأشياء . 
فقال السيد داربيدا في غيظ : 
اني لا أفهم كلمة واحدة ما تقولينه لي . على انك لا تقصدین ... 
قالت : ہل ! 
ble‏ لا يزالان.. لا يزالان الآن ؟ 
نعم » نعم » نعم . 
قالتها منز عجة في ثلاث ضربات جافة . فباعد السید داربیدا ما بين ذراعیه › 
وخفض al,‏ ثم صمت . وقالت زوجته في قلق : 
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- شارل » ما کان ينبغي لي ان اقول لك ذلك . ولكني ۸ اکن استطيع ان 
أحتفظ بهذا لنفسي . 

قال بصوت بطيء : 

ابنتنا | مع ذلك المجنون ! لقد بلغ به الأمر انه أصبح ينكرها » فهو 
يسميها «اغات » . ولا بد" انها قد فقدت حس” الواقع . 

ورفع رأسه ونظر الى امرأته في قسوة : 

أأنت متأ كدة من انك قد فهمت جيدا ؟ 

-لم يكن نمة شك ممكن . 

وأضافت بحيوية : 

- اني مثلك ؛ لم اکن أستطيع ان أصداقها ء والحق اني لا أفهمها . اني 
بمجرد ان آفکتر Ob‏ يلمسي هذا الشخص المسكين ... 

وزفرت تقول : 

— مهما يكن .. فانا افترض أنه اما يستولي عليها من هذه الناحية ... 

قال السيد داربيدا : 

أسفاً ! هل تذكرين ماقلته لك حين اتى يطلب يدها ؟ لقد قلت لك : 
« أعتقد انه يروق ايف . اكثر مما ينبغي » فلم SUI‏ ان تصدقيي . 

وضرب الطاولة فجأة بيده واحمر بعنف : 

إن هذه دعارة ! انه بأخذها بين ذراعيه ويقبّلها وهو als‏ «أغات » 
ويصب عليها سخافاته عن الأصنام الي تطير ولا آدري ماذا ! ثم هي تدعه 
بفعل ! ولكن ما الذي بينهما ؟ أن Ga‏ له من صمي قلبها » وان تضعه في 
يت للراحة تستطيع ان تراه فيه كل يوم » اني أفهم هذا ... ولكني لم أكن 
لأفكر قط  ..‏ كنت أعتبرها کالارملة .. 

واستطرد بلهجة ale‏ ة : 

- اسمعي يا جانيت ! سأحدثك بصراحة : اذا كانت لها حواس" » فاني 
fail‏ ان تتخذ ها عشيقاً | 


فصاحت السيدة داربیدا ؛ 

— اسكت با شارل ! 

وتناول السيد داربیدا ببيئة متعبة العصا والقبعة اللتين كان قد وضعهما 
وهو داخل" على احدى الطاولات . وانتهی الى القول : 

ل يبق LTS‏ كبير » بعد كل الذي حدثتي به . ومع ذلك » فسوف 
أكلمهما OY‏ ذلك واجي . 

وكانت السيدة دار بیدا تستعجل ي نفسها ذهابه » فقالت مشجعة اياه : 

- اعتقد ان لدی «al‏ بالرغم من كل شيء» pel Tate‏ 
من .. اي شيء آخر . انها تعلم ان لا رجاء بشفائه » ولکنها تعاند » وهي 
لا ترید ان حصل على تکذیب لذلك . 

وکان السيد داربیدا بداعب يته حالما : 

عناد ؟ رما كان ذلك . فاذا كنت على حق » فسينتهي الأمر بها الى 
الضجر . انه ليس دماً كل يوم » ثم إنه قليل الحديث . Ub‏ حين اقول له 
مساء الحير يمد" لي يدا رخوة ولا يتكلم . وأحسب انه » حين يكونان وحيدين » 
يعود الى أفكاره الثابتة : فهي تقول لي انه يحدث له ان يصرخ کالذبیح BY‏ 
حوله واا تنظر اليه بعيون بيضاء . 

وكان يرتدي قفازيه ؛ وقد أضاف : 

-لا اقول انها لن تتعب او تضجر » ولكن ما يدرينا انما لن تجن قبل 
ذلك ؟ اود لو اما خرج قليلا » وان ترى الناس : فلا بد ان تلتقي شاباً 
لطيفآ ‏ خذي مثلا" » شخصاً مثل سکرودر المهندس عند سامبلون » شخصاً 
له مستقبل » فسوف تراه قلیلا" هنا وقلیلا" هناك ¢ وستعتاد رويداً رويداً 
على التفكير بان تصنع حيانها من جديد . 

. نجب السيدة داربيدا خشية ان تطلق للحديث العنان مرة اخری‎ dy 
: واحی زوجها عليها يقول‎ 


— هیا » ينبغي ان أذهب . 

فقالت السيدة داربيدا وهي تدلي منه جبینها : 

الى اللقاء » قبلها جيداً وقل لها من قبلي إنها حبيبة مسكينة . 

واسترخت السيدة داربيدا في مقعدها » حين خرج زوجها » وأغمضت 
عينيها » مرهقة » وفكرت في عتاب : (اية حيوية ! » وما ان استردات 
بعض قواها حى مدت يدها فتناولت من الصحن قطعة من الحلقوم » تلمستها 
تلمساً من غير ان تفتح عينيها . 


كانت ايف تسكن مع زوجها في الطابق الحامس من بناية قديمة » في 
شارع باك . وقد ارتقى السيد داربيدا GU‏ والائني عشرة درجة من السلم في 
خفة . وحين ضفط على زر الحرس » ۸ يكن حى BY‏ . وتذکر في دضی 
كلمة الانسة دورموي : «انك لرائع يا شارل » وانت في هذه الس » 
لم يكن حس انه اقوی ولا اوفر صحة مما هو يوم انحمیس » لا سيما بعد 
هذا الارتقاء الناشط . 

وكانت ايف هي الي أقبلت تفتح له : ١‏ صحیح . re‏ ی 
فهاتيك الفتيات « لا يستطعن » ان يبقين lake‏ : اني اتصور نفسي مکابن 
وعانقها مقبلا” : «مساء الحير ايتها الحبيبة المسكينة » 

فر دت ايف نحيته eer eee‏ وهو يلمس خد ها : 

- انك متقعة قلیلا" » وانت لا تقومين با يكفي من التمرين . 

وساد صمت › ثم سألت ايف : 

هل US‏ صحة امي بخير ؟ 

- هكذا ومکذا . هل رأيتها يوم الثلاثاء ؟ با على ما هي عليه . لقد 
جاءت العمة لويز لرويتها أمس » فكانت مسرورة بذلك . إا حب الزيارات » 
ولكن ينبغي ألا" تطول . وقد قدمت عمتك لويز الى باريز مع الاولاد من 
أجل قصة الرهونات تلك . واحسب أني حدئتك عنها » الها قصة غريبة . 
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وقد مرت بمكتبي تست تستشير ني » فقلت ها ان ليس نة خيار بين موقفين : فيجب 
ان تبيع . والواقع انها وجدت شارباً : هو بروتونيل . هل تذكرين بروتونيل ؟ 
لقد انسحب ا 

وتوقف فجأة : كانت ايف لا تكاد تصغي اليه . وفكر في حزن اما لا 
ته بشيء بعد . «كذلك كان شأنها مع الكتب . كان ينبغي في الماضي ان 
تزع منها . آما الآن فقد كفت حى عن القراءة . » 

- وكيف حال بيار ؟ 

cS‏ ايف :ةا هل تیاه ان تراه ؟ 

قال السيد داربيدا في جذل : 

بالتأكيد . سأقوم بزيارة قصيرة له. 

كان Che‏ بالعطف على هذا الفى المسكين » ولكنه لم يكن يستطيع ان 
يراه من غير اشمتزاز . «اني أنفر من الكائنات المنتنة » بالطبع » ۸ تكن 
هي غلطة بپار : فقد كان له إرث مثقل بشكل فظيع . وكان السيد داربيدا 
age‏ : « إن الاحتياطات تتخذ Be‏ » فان هذه الأمور لا تعرف الا بعد 
فوات الأوان. » أجل » لم يكن بيار مسوولا" . غير انه مع ذلك كان يحمل 
في نفسه هذه العاهة ابدأ ؛ كانت تشکنل صميم شخصيته ؛ با تكن مثل 
السرطان أو ادل النین كن اتناضي cap bye‏ رادا ادك عل سا 
كما هو ي ذاته . فان ذلك الحمال العصي وتلك الر هافة اللذین کانا پروقان 
لايف كثيراً » حين كان بغازها » انما کانا أزهار جنون . و کان قد جن حين 
تزوجها ؛ غير ان ذلك لم يكن ليلحظ . » وفكر السيد داربيدا : « إن الرء 
ليتساءل أين تبدأ السوولة » او بالاحرى اين تققف . لقد كان على اي حال 
يفرط في حلیل نفسه » كان دائماً ملتفتاً الى ذاته . ولكن أيكون هذا سبب 
مرضه او نتيجته ؟ » كان يتبع ابنته عبر مر طويل مظلم » فقال : 

— إن هذه الشقة اكبر من ان نحتاجي اليها . فينبغي ان تنقلي منها . 

فأجابت ايف : 


١غ‎ 


انك تقول لي هذا كل مرة يا بابا . ولكبي سبق ان قلت لك إن بيار 
لا بريد ان يسرك غرفته . 

كانت ايف مدهشة : حى ان الرء ليتساءل هل كانت تدرك جيداً حالة 
زوجها . كان من الحنون بحيث ينبغي ان پتربط » ومع ذلك فقد كانت حترم 
قراراته وآراءه كما لو انه كان يملك جميع قواه العقلية . 

واستطرد السيد داربيدا بلهجة لا محلو من انز عاج : 

— إن ما اقوله في ذلك هو لصالحك . يل إل اني لو كنت امرأة Bey‏ 
المحوف ني هذه الغرف الرديئة الإضاءة . كنت أتمتى لك شفة مشرقة كتلك 
الي بنيت في السنوات الأخيرة » جهة «اوتوي » : ثلاث غرف صغيرة 
ذات dye‏ جيدة . وقد خفضوا اجرة مساكنهم لألہم لا يحدون مستأجرين ؛ 
فهذه فرصة مناسبة . » 

وأدارت Ge]‏ على مهل مقبض CU‏ » فدلفا الى الغرفة . وكاد السيد 
داربيدا مختنق من جراء رائحة محور ثقيلة . كانت الاستار مسدلة › وقد لمح 
في الظلام رقبة هزيلة فوق مسند أريكة : كان بيار يأكل » مولياً ظهره . 

قال السيد داربيدا وهو يرفم صوته : 

— مساء الخير يا بيار . كيف ال حال اليوم ؟ 

واقترب السيد داربيدا : كان المربض جالساً أمام طاولة صغيرة » وكانت 
له هيئة غامضة . وأضاف السيد داربيدا وهو يرفع صوته : 

ببدو اننا أكلنا Las‏ مسلوقاً . وهو لذيذ طبعاً | 

قال بيار بصوت ناعم : 

اني لست pel‏ 

فاغتاظ السید داربيدا وادار عينيه نحو ايف ليشهدها على ذلك . ولكن 
ايف بادلته نظرة قاسية وصمتت . وادرك السيد داربيدا انه كان قد جرحها . 
« فلیکن . هذا لدي سواء » كان من المستحيل ان مجد الرء اللهجة الحقيقية 
الي ينبغي ان بحدث بها هذا الفنى المسكين : فقد كان أصغر عقلا" من صبي 
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في الرابعة » وقد كانت ايف تريد ان يعامل كرجل . ول يكن السيد داربيدا 
يستطيع الامتناع عن ترقب اللحظة الي تزول فيها هذه الالوان من المراعاة 
المفرطة . كان المرضى بزعجونه دائماً بعض الإزعاج » ولا سيما المجانين 
لأهم يكونون على خطأ. فان بيار المسكين » مثلا" > كان Wat‏ على طول 
الط › ولم يكن ينبس بكلمة من غير ان يضل » ومع ذلك فقد كان من 
العبث ان يطلب منه أي تواضم » او حى الاعتراف العابر بأخطائه . 

ورفعت ايف قشر البيض واناءه > هم وضعت أمام بيار صحناً وشوكة 
وسکیناً . فقال السید دارییدا بلهجة مرحة : 


ما الذي سيأ كله الآن ؟ 
— قطعة بيفتاك , 


وكان بيار قد تناول الشوكة فأمسكها بأطراف أصابعه الضفراء . وحدجها 
بدقة م ضحك ضحكة خفيفة : و عم وهو يضعها : 

لن أفعلها هذه الرة . فقد تبهت مسبقاً . 

واقتربت ايف فنظرت الى الشوكة ني اهتمام مهووس . قال بيار : 

- أغات » آعطيي شوكة اخرى . 

فأطاعت ايف » وأخذ بيار يأكل . وكانت قد أخذت الشوكة المشبوهة 
وشد ما في یدیما من غير ان تغادرها بعينيها : كان يبدو YI‏ تبذل جهداً 
عنيفاً . وفکر السید داربيدا : و ما أعجب حركاتهما جميعاً وعلاقاتهما جميعاً | » 

كان pe‏ عجاً . قال بيار : 

— حذار . خذيها من وسط ظهرها خوفاً من الأسنان . 

فتهدت ايف ووضعت الشوكة على فضلة الطعام . وأحس السيد داربيدا 
Jo th‏ یصعد الى أنفه . لم يكن یستحسن الاستجابة ard‏ آهواء هذا 
السکین إن ذلك ضار » حى من وجهة نظر بيار . وقد سبق لفرانشو ان 
أكد ذلك : «ينبغي ألا" تشارك La‏ هذیانه على الاطلاق . » فقد كان 
من الأفضل ألا" یعطی شوكة أخرى » بل كان ينبغي اقناعه بالمحا كمة العقلية 
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الحادئة of‏ الشوكة الاولى كانت شبيهة بالاخريات . 

واقترب السيد داربيدا من فضلة الطعام » فتناول الشوكة ولامس آسنانها 
باصبع خفيفة » ثم التفت الى بيار . ولكن هذا كان يقطع اللحم في هدوء ؛ 
وقد رفع نحو عمه نظرة عذبة خالية من العی . وقال السيد داربيدا لإيف : 

اود ان اثرثر معك قليلا . 

فتبعته Gul‏ بوداعة الى الصالون . ولاحظ داربيدا وهو مجلس على الأريكة 
انه كان ما بزال حتفظ بالشوكة في يده . فألقاها في كزازة على احسدی 
الطاولات . 

قال  :‏ الحو هنا أفضل . 

- اني لا أدخل هذه الغرفة قط . 

— هل أستطيع التدخین ؟ 

فقالت ايف في استعجال : 

طبعاً » يا بابا . هل تريد سيكاراً ؟ 

فاثر السيد داربيدا ان يلف سيكارة . وكان يفكر بلا ضجر في المناقشة 
الي سيبدأها . كان اذ يتحدث الى بيار بحس نفسه مرتبکاً بعقله كما قد 
يرتبك علاق بقوته اذ يلاعب صباً . كانت جميع مزايا وضوحه وصفائه 
ودقته تنقلب عليه . « يجب ان اعترف بأن الامر مشابه جد » مع عزيزتي 
جانيت . » صحيح ان السيدة داربيدا لم تكن مجنونة » ولكن المرض كان 
قد .. آخمدها . اما ايف» فقد كانت على العكس متأثرة بأبيها » كانت طبيعة 
مستقيمة ومنطقية ؛ وكان النقاش معها يصبح متعة . و من أجل هذاء لا 
اريدهم ان يفسدوها لي . » ورفع السيد داربيدا عينيه ؛ كان يريد ان يرى 
ملامح ابنته الدقيقة الذكية . ولكنه خاب : إن هذا الوجه الذي كان في الماضي 
عاقلا“ وشفافاً الى حد" بعيد » أصبح الان معتكراً وكثيفاً . على ان ايف نظل 
ابداً جميلة جداً. وقد لاحظ السيد داربيدا انها كانت قد خضبت وجهها 
بعناية كبيرة » بل بأبهة تقريباً . كانت قد زرفت جفنيها وأمرّت « الرعیل » 
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على أهدابها . وقد عاد هذا الکیاج الكامل العنيف بشعور شاق على أبيها › 
فقال لما : 

إن هذا الحضاب قد جعل لونك أخضر . وانا آحشی أن تمرضي . 
وما أشد ما تتخضبین الآن ! انت الي كنت شديدة التحفّظ . 

فلم تحب ايف » وتأمل السيد داربيدا في ارتباك ذلك الوجه الفاقع. النهك › 
نحت كتلة الشعر الأسود الثقيلة . وفكر بأنها تشبه ممثلة . « بل انا اعرف من 
تشبه حقاً . إنها تشبه تلك المرأة » تلك الرومانية الي مثلت « فيدر » بالفرنسية 
عند حائط «اورانج » . وكان آسفاً أنه قد سبق ان Sol‏ ها بهذه الملاحظة 
المزعجة : « ad‏ افلتت مني ! فالأفضل عدم إزعاجها من أجل شوون صغيرة 
كهذه . ) 

قال وهو يبتسم : 

- اعذريي ۰ انت تعرفين اني من أتباع الطبيعة . فانا لا أحب كيرا 
جميع تلك الدهون الي يلصقها نساء اليوم بوجوههن . ولكبي انا المخطىء » 
إن على المرء ان يعيش عصره . 

فبسمت له ايف في ود . وأشعل السيد داربيدا سيكارته وسحب منها 
عدة «ole‏ ثم بدأ يقرل : 

— سنرثر قلیلا" يا oy‏ الصغيرة . هيا » اجلسي واصغي إلي بلطف ؛ 
يحب على الانسان ان Gh‏ بأبيه العجوز . 

قالت ايف  :‏ بل افضل ان أبقى واقفة . ما الذي تريد ان تقوله لي ؟ 

قال السيد داربيدا في مجة لا نخلو من جفاف : 

- سأطرح عليك سوالا" بسيطا . الى اين سينتهي بك هذا كله ؟ 

فردادت ايف مندهشة  :‏ هذا كله ؟ 

أجل » كل شيء ء كل هذه الحياة الي صنعتها لنفسك . إسمعي » 
يجب الا تظتي اني لا أفهمك ( وكانت فكرة مشرقة قد جاءته ) ولكن ما 
تريدين ان تفعليه يفوق القوى البشرية . انك تريدين ان تعيثي بالحيال وحده » 
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أليس كذلك ؟ انك لا تريدين الاقرار oh‏ مريض ؟ إنك لا تريدين ان تري 
بيار اليوم » أليس كذلك ؟ إنك لا ترين الا بيار الأمس . 

واستطرد السيد داربيدا يقول : 

إن هذا يا Gy se‏ الصغيرة » يا ابني الصغيرة » Olay‏ يستحيل ان 
تستمري به. اسمعي » سأقص'عليك قصة لعلك لا تعرفينها : حينا كنا نسكن 
في «سابل دولون » » وكنت أنت في الثالثة » تعرفت أمّك على امرأة 
صبية جذابة كان ها طفل رائع . وكنت تلعبين على الشاطىء مع هذا الطفل > 
وكنتما. طويلين كثلاث تفاحات » وكنت خطییته . وفيما بعد » بعد ان أقمنا 
في باريس » ارادت امك ان ترى تلك المرأة الصبية » فأخبروها ان مصيبة 
فظيعة قد نزلت بها : لقد دهست سيارة ابنها الحميل وقطعته . وقيل لامك : 
« نستطیعین ان ترما » ولكن لانحدثيها عن موت صغير ها ء ابا «لاترید » 
ان تصدق انه مات . » وزارما امك فوجدت محلوقة نصف معتوهة : كانت 
تعيش كما لو ان طفلها ما يزال Le‏ ؛ كانت تحد ثه وتضع صحنه على المائدة . 
أجل » لد عاشت ثي حالة من التوتر العصبي وجب معها ‏ بعد ستة أشهر » 
ان تساق قسراً الى بيت للراحة مكثت فيه ثلاثة أعوام . 

وأضاف السيد داربيدا وهو ر رأسه 

- أجل يا صغيرتي . إن ie ae‏ الأجدى ان تعتئرف 
بالحقيقة في شجاعة . إذن لتألمت مرة واحدة » ثم أتى الزمن فمسح على جبينها 
برفق . . صدقيي ان ليس pail ae‏ من النظر الى الامور مواجهة . 


قالت ايف في جهد : 
-انت مخطىء . فأنا أعلم ان بيار هو 


dy‏ تسعفها الكلمة . كانت واقفة باستقامة ۰ وهي واضعة يدا على مسند 
أريكة : وكان dS‏ أسفل وجهها شي ء جاف وقبيح . وسأل السيد دارسدا 
بدهشة : 


— فعم » وإذن ؟ 


— إذن ماذا ؟ 

انك ...؟ 

قالت ايف بسرعة وبلهجة ضجرة : 

احبه كما هو . 

قال السيد داربيدا في قوة : 

— هذا غير صحيح 6 هذا غير صحيح : انك لا نحبينه » لا تستطيعين 
ان نحبيه . إن المرء لا يستطيع ان يكن" مثل هذا الإحساس إلا" لكائن طبيعي 
سليم . انما انت تكتين الشفقة لبيار > ولست اشك في ذلكء ثم نك بلا 
شك نحفظين ذكرى BH‏ أعوام من السعادة انت مدينة له بها. ولكن لا 
تقولي انك نحبينه . فلن أصداقك . 

فظلت ايف صامتة وهي نحداق بالسجادة في هيئة غياب . وقال السيد 
دارسدا ببرودة : 

— تستطيعين ان cent‏ . ولا نحسبي ان هذا الحديث اقل مشقة لي منه 
لك . 

— ولكنك لا تصد قبي . 

فصاح مغتاظاً  :‏ اذا كنت حبینه حقاً » فامها مصيبة كبيرة لك ولي ولامك 
المسكينة» JY‏ سأقول لك hs‏ كنت افضل ان أخفيه عليك : إن بيار سيسقط 
قبل مضي ثلاثة أعوام في ابحنون الكامل » وسيصبح كالحيوان . 

ونظر الى ابنته بعينين قاسيتين : کان يأخذ عليها أنها اضطرته بعنادها الى 
ان يصارحها بهذه الحقيقة الشاقة . 

ول تبد ايف حراکاً بل هي لم ترفع عينيها » واغا اكتفت بالقول : 

كنت أعرف ذلك . 

فسأها مشدوهاً  :‏ من أخبرك ذلك ؟ 

- فرانشو . أعرفه منذ ستة أعوام . 

قال السيد دارمدا في مرارة : 


— ولكي أوصيته ان يراعيك في ذلك . وعلى كل حال ey‏ كان هذا 
أفضل . ولكن ينبغي أن تفهمي في هذه الحالة انه لن یغفر لك ان تحتفظي 
ببيار في البيت . إن المقاومة الي أبديتها مرصودة للإخفاق » فمرضه لا 
يغفر . لو أن هناك ما آیفعل» لو كان بالامكان إنقاذه بمختلف الوان العناية 
لما كان لدي ما nel‏ ض به . ولكن انظري قليلا” : لقد كنت جميلة » وذكية 
ومرحة » وها انت Gude‏ نفسك بارادتك وبلا جدوى . حسناً » لقد كنت 
تثيرين الإعجاب » ولكن حسبك هذاء لقد قمت بواجبك كله » بل 
بأكثر من واجبك ؛ فالالاح في ذلك سیکون الان لاأخلاقياً . إن للمرء 
واجبات نحو نفسه يا ابني . ثم انك لا تفكرين بنا . 

واستطرد يقول وهو يطرق كلماته طرقاً : 

يجب ان ترسلي بيار الى مستشفى فرانشو » ويجب ان تبركي تلك الشقة 
الي لم تري فيها الا المصائب وان ترجعي الى قربنا . فاذا كانت لديك رغبة 
في ان تخدمي أحداً وان توامي آلام الآخرين» فان أمامك أمك . إن المسكينة 
تعی با الممرضات » وستكون بحاجة الى ان تحاط بالرعاية » «وهي » 
تستطيع ان نقدار ما ستفعلينه من أجلها وستكن” لك الاعتراف بابشمیل . 

وساد صمت طويل . وسمع السيد داربيدا غناء بيار في الفرفة المجاورة › 
وكان اقرب الى ان يكون زعيقاً اقباً . ورفع السيد داربيدا عينيه الى ابنته : 

ماهو جوابك : لا ؟ 

قالت بهدوء  :‏ سيبقى بيار معي . اني متفاهمة معه عاماً . 

م شريطة القيام بالحماقات طوال النهار . 

فابتسمت ايف وقذفت أباها بنظرة ساخرة غريبة » تكاد تكون جذلة . 
وفكر السيد داربيدا غاضباً : « هذا صحيح ٠»‏ ما لا يفعلان غير ذلك . 
اهما db‏ معا . » 

وقال وهو ينهض : 

انت مجنونة كلية . 
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فبسمت ايف Opt‏ وتمتمت » كأنما نحدث نفسها : 

- ليس بالقدر الكاتي . 

— ليس بالقدر الكاني ؟ لا أستطيع ان اقول لك الا Gt‏ واحداً يا بنيي : 

وقبلها على عجل ثم خرج. وفكر وهو be‏ السلّم : ينبغي ان 
نرسل لها رجلين OF‏ يقتادان قسراً هذه النفاية المسكينة ويسمرانه تحت 
والدوش » من غير ان يسألاه رأيه . » 

كان اليوم پوماً خريفياً جمیلا" » هادثاً » لا أسرار فيه ؛ وكانت الشمس 
تذهب وجوه المارة . وقد فوجيء السيد داربيدا ببساطة هذه الوجوه ؛ كان 
فيها المدبوغ وفيها الأملس > ولکنها جميعاً كانت تعکس سعادات وهموماً 
مألوفة لدیه . وقال قي نفسه وهو يسلك جادة سان جرمان : «أنا أعرف 
جیداً ما آخذه على إيف . اني آخذ عليها اها تعيش خارج البشري . إن بيار 
ليس بعد كائناً بشرياً : فان ما تحيطه به من عناية وحب » انما حرم منه قليلا” 
جميع هولاء الأشخاص . ليس لنا الحق ob‏ تمنع العطاء عن البشر . » 

وكان يرمق المارة في ود ؛ كان يحب نظراتهم الحادة الصافية . وفي هذه 
الشوارع الي تغمرها الشمس ۰ كان المرء بحس" نفسه بين الناس في أمان » 
كما لو انه وسط اسرة كبيرة . 

وكانت. سيدة حاسرة قد وقفت امام بضاعة معروضة في الواء » وهي 
تمسك طفلة بيدها » وسألتها الطفلة وهي تشير الى جهاز راديو : 

ما هذا؟ 

قالت امها : لا عسي شیا ؛ انه جهاز . يعمل موسيقى . 

وبقيتا حظة من غير ان تتكلما »> مأخوذتين . واحی السيد داربیدا › 
عطوفاً » نحو الطفلة » وانتسم LA‏ 
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« لقد ذهب » . وكان الباب قد انغلق في صفقة خشنة + وکانت ايف 
وحيدة في الصالون : «اود لو انه يموت » : 

وتشنجت أصابعها على مسند الأريكة » وهي تتذكر عيبي أبيها . كان 
السيد داربيدا قد انحبى فوق بيار انحناءة صاحب اختصاص ؛ وكان قد قال 
له «إن هذا لذيذ ! » کمن بحسن التحدث الى المرضى ؛ وكان قد نظر 
البه »> فارتسم وجه بيار في أعماق ane‏ الكبيرتين الحاذقتين . «اني اكرهه 
حين ينظر cdl‏ حين افكر al‏ ويراه » . 

وانزلقت يدا ايف على طول الأريكة » والتفتت نحو النافذة . كانت 
«بهورة » بعد ان اءتلأت القاعة بالنور الذي غمر کل شيء : فكان على 
السجادة دوائر صفراء » وف افواء نثاراً من الغبار العمي . وكانت ايف 
قد فقدت عادة هذا النور النشيط الوقح الذي كان يتسلل الى كل مكان › 
وينظّف الزوايا » ويدلك GUY‏ ويحعله يلتمع كأنه ربة منزل ماهرة . على 
ابا تقدمت حى النافذة ورفعت الستار الحريري الذي كان بتدلى على الزجاج . 
وفي تلك اللحظة » كان السيد داربيدا يخرج من البناية » فلمحت ايف فجأة 
كتفيه العريضتين . ورفع رأسه فنظر الى السماء. وهو يطرف بعينيه » ثم ابتعد 
في خطوات كبيرة » كأنه شاب . وفكرت ايف : «انه يجهد نفسه . وستأخذه 
عما قليل شكنّة خاصرته . » CUS‏ عن ان تكرهه : ثيء قليل" جداً كان 
مقيماً في ذلك الرأس » ليس اكثر من هم" ضئیل بان يبدو شاباً . بيد ان الغضب 
عاودها حين رأته ينعطف عند زاوية dale‏ سان جرمان ١ . ety‏ انه يفكر 
في بيار » . كانت بضعة" من حياهما قد أفلتت من الغرفة الموصدة وأحذت 
تتسكتع في الشوارع » ونحت الشمس ٠»‏ وبين الناس . « أليس من الممكن 
اذن ان تنسى ابداً؟ » 

كان شارع باك شبه خال . وكانت سيدة عجوز تعبر الطريق بحطی صغيرة ؛ 
ومرت ثلاث فتیات وهن يضحكن . ثم رجال » رجال أقوياء وجادون 
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بحملون bile‏ ویتحدئون فيما بينهم . « الناس الطبيعيون » » هكذا فكرت 
ايف » وقد أدهشها ان نجد في نفسها مثل هذه القدرة على الحقد . وعدات 
امرأة thar‏ سميئة امام رجل Gal‏ عدواً متمهلا" . فأحاطها بذراعيه وقبلها 
في فمها . وضحكت ايف ضحكة قاسية ثم أرخت الستار . 

كان بيار قد كف عن الغناء » ولكن امرأة الطابق الثالث كانت قد جلست 
إلى البيانو ؛ وكانت تعزف «دراسة » لشوبان. وأحسّت ايف أا تستعيد 
بعض هدوا »› فخطت خطوة نحو غرفة بيار » ولكنها ما CAS‏ ان توقفت 
واستندت الى الخدار في شيء من الضيق : ككل مرة تغادر فيها الغرفة » 
أخذها ذلك الحزع الذي يعتريها إذ تفكر Ob‏ عليها ان تعود اليها.. ومع ذلك » 
فقد كانت تعرف جيداً انبا لن تستطيع ان تعيش في مكان آخر : كانت تحب 
الغرفة . وأجالت نظرها » في فضول بارد » EIS‏ تود" ان تکسب بعض 
الوقت » بي أرجاء تلك القاعة الي لا ظلال فيها ولا رائحة. والي كانت 
تنتظر فيها ان تستعيد طمأنينتها . « لكأنه صالون طبيب أسنان » كانت الأراثك 
الحريرية الوردية والديوان والطاولات الصغيرة بسيطة محتشمة » “yl‏ بعض 
الي ء ؛أصدقاء طيبون للانسان . وتصورت ايف ان رجالا" رصينين يرتدون 
أقمشة فانحة » شبیهین كل الشبه بأولئك الذين رأنهم من النافذة » يدخلون 
الصالون وهم يتابعون محادثة مبدوءة . dy‏ يقفوا لكي يتعرفوا “dad‏ على 
الأمكنة » بل كانوا يتقدمون بخطوة ثابتة نحو وسط القاعة ؛ وكان أحدهم 
يرك يده خلفه كأنها الثلم تلامس الوسائد والحاجات على الطاولات من غير 
ان تنتفض old‏ الملامسات. وحین‌کان «ولاء الرجال الوائقون يلمّون بقطعة 
من الأثاث في طريقهمء» ۸ يكونوا ينعطفون ليتجتبوها » بل كانوا 
يغيرون SIS‏ هدوء. وجلسوا آخیرا. وهم ما يزالون غارقين في 
حديثهم » من غير ان يلقوا حى نظرة واحدة فيما خلفهم . وفكرت ايف : 
« صالون لرجال طبيعيين . » وكانت تحدق في قبضة الباب الوصد ‏ فيما 
الضیق يضغط على حنجرتها : ويحب أن أذهب الية. اني لا اتركه 5 
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مثل هذه المدة الطويلة . » يجب فتح هذا الباب : ستقف إيف بعد ذلك على 
العتبة » محاولة” ان تعود عينيها على العتمة » وستدفعها الغرفة بكل قواها . 
ينبغي أن تنتصر ايف على هذه الةاومة » وان تنفذ حى قلب القاعة . وأخذتها 
فجأة” “LE,‏ عنيفة Ob‏ ترى بيار ؛ كان بود ها ان تسخر معه من السيد داربيدا . 
ولكن بيار لم يكن بحاجة اليها ؛ ولم تكن ايف تستطيع ان تتنبأ بالاستقبال 
الذي كان محفظه لما . وفکّرت فجأة » في شيء من الكبرياء » اما لم ببق ها 
بعد" اي مكان. «زن الطبيعيين لا يزالون یظنون اني منهم . ولکي لن 
أستطيع ان أبقى ساعة بين ظهرانيهم . اني a. ee‏ 
الحانب الاخر من هذا الحدار . ولكنهم هناك لا يريدوني . » 

كان تفر GF‏ قد تم فيما Up‏ .. كان النور قد شاخ وأدركه المشيب . 
کان قد قد fo‏ » کماء آنية للزهور ۸ یغیر منذ الأمس . وكانت ايف نجد ي 
هذا النور الذي شاخ على الأشياء كآبة كانت قد نسيتها منذ وقت طویل : 
ar‏ أصيل خريفي يافظ أنفاسه . وكانت تنظر فيما Ue‏ مترددة » شبه 
خجلة : ما أبعد هذا كله ! ۸ يكن في الغرفة مار ولا ليل » ولا فصل ولا 
كآبة . وتذكرت بغموض فصولا" خريفية قديمة جدا » يرجع عهدها الى 
حدائتها » ثم تصلبت فجأة : كانت تحاف الذكريات . 

وسمعت صوت بيار : 

- أغات » ان ات ؟ 

فصاحت : - اني قادمة . 

وفتحت اباب » ودلفت إلى الغرفة . 


آفغمت رائحة البخور منخریا وفمها بینما كانت Gat‏ بعینیها ود 
يديها dt‏ امام ول يكن العطر والعتمة یشکّلان بعد في نظرها » منذ وقت 
طويل » الا عنصراً واحداً » حریفاً وخملیاً » بسیطاً وأليفاًكالماء والهواء واللار - 
واقتربت بحذر نحو لطخة متقعة كانت تبدو وکأما عاعة في الضباب . كان 
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هذا وجه بیار» وقد ذاب ثوبه( فهو منذ أصبح مريضاً يرتدي السواد ) في 
الظلام . وكان بيار قد قلب رأسه إلى الوراء وأغمض عينيه . كان جميلا . 
ونظرت ايف الى أهدابه الطويلة ا جلسيت ان رن اکت 
الواطئة . وفكرت : ١‏ لكأنما هو يتألم » . واعتادت عيناها رويد رويداً على 
العتمة . فانبئق المكتب اولا” » ثم السرير » ثم حاجات بيار الشخصية » القص" 
واناء الصمغ » والكتب » والحشائش الي كانت تغطي السجادة قرب الأريكة . 

اغات ؟ 

كان بيار قد فتح عينيه وأخذ ينظر اليها وهو يبتسم . وقال : 

- اتدرين ... الشوكة ؟ لقد فعلت ذلك لأخيف صاحبنا. فهي ۸ تكن 

تلاشت محاوف ايف وضحكت ضحكة خفيفة » وقالت . 

- لقد جحت LG‏ فقد اثرت جنونه UE‏ 

بسم بيار : 

هل رأيته ؟ لقد قلبها عدة مرات وکان عسکها بکلنا يديه . الحقيقة 
نهم لا يعرفون ان يأخذوا الأشياء . انهم یقبضون عليها . 

قالت ايف  :‏ هذا صحيح . 

وضرب بيار راحة يده اليسرى بسبابة يده اليمى ضرباً خفيفاً : 

إنهم يأخذون الاشیاء ببذه . هم بقربون أصابعهم » وحين يقبضون 

على الثيء ¢ یطبقون راحتهم فوقه لیخنقوه . 

aie aes‏ ان تا 
أخيرا : 

- اني آتساءل عا بریدون . لقد سبق لهذا الشخص أن جاء . فلماذا 

آرسلوه لي ؟ اذا شاءوا ان بعرفوا ما الذي آفعله » فليس علیهم الا ان يقرأوه 
على الشاشة » بل انهم لیسوا بحاجة إلى ان بتحرکوا من بیونهم . امهم یرتکبون 
الأخطاء. صحیح الهم علکون القدرة » ولکنهم یرتکبون الأخطاء . اما 
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انا فلا ارتكب أي he‏ » وهذا حظي . 
وأضاف يقول : «هوفکا هوفكا. » 
وكان محرك يديه الطويلتين امام جبينه : 
القحبة ! هوفكا بافكا سوفكا. هل تريد المزيد من ذلك ؟ 
فسألت ايف : - آهو الحرس ؟ 
نعم . لقد ذهب . 
واستطرد في قسوة : 
— إن ذلك الشخص رجل مأمور . انت تعرفينه . لقد رافقته الى الصالون . 
فلم تجب ايف . وسأل بيار : 
ما الذي كان يريده ؟ لا بد انه آخبرك بذلك . 
فترددت لظة ثم آجابت بقسوة : 
كان يريد ان یحجر عليك . 
كان الحذر يبدو على بيار حين كانت الحقيقة تقال له بهدوء ؛ فقد كان 
ينبغي ان تلقی عليه بعدف لتشريد الظنون وشلها . وقد كانت ايف تفضّل 
ان تكون معه شرسة على ان تکذب عليه : فاذ كانت تکذب عليه ويبدو 
انه یصدقها ‏ لم يكن يسعها ان تكبت احساساً حفیفاً بالتفوق » مما كان يعود 
عليها بشعور Set‏ من نفسها . 
وردد بيار أي سخرية : 
-يحجر علي ! wel‏ یضلون . ما عساها ان تفعل لي » الحدران ؟ ley‏ 
كانوا يعتقدون “ol‏ هذا سيوقفي . اني لأتساءل أحياناً عا اذا لم يكن هناك 
عصابتان . الحقيقية هي عصابة الزنجي . ثم عصابة الخربین الي تسعى الى 
حشر أنفها هنا والي ترتكب حماقة فوق حماقة . 
وجعل یقفز يده على ذراع الأريكة » ثم تأملها ببيئة فرحة : 
- ابلدران ؟ إن من الممكن خرقها ... 
والتفت نحو ايف في فضول وسأها : 
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- انه لن ro‏ عليك . 
فه زکتفیه : 


ما كان ينبغي ان تقولي ذلك . لقد ارتکبت انت ايضاً غلطة » الا ان 
تكوني قد تعسّدت هذا . يجب ان تتركيهم یکشفون اوراقهم . 

وصمت . وخفضت ايف رأسها في حزن : دهم يقبضون عليها ! » 
بأية لهجة احتقار قال ذلك وكم كان ذلك صحيحاً . « أتراني انا ايضاً أقبض 
على الأشياء قبضاً ؟ Be‏ ما اراقب نفسي » فانا أحسب ان معظم حركاتي 
تزعجه . ولكنه لا يتحدث عن ذلك . » وأحسّت نفسها فجأة مسكينة بائسة ‏ 
شأنها يوم كانت في الرابعة عشرة وكانت السيدة داربيدا الحفيفة الناشطة تقول 

ها : وإن من يراك يعتقد آنك لا تعرفين ما تصنعين بيديك . » م تكن نجرؤ 
على ان تقوم بحركة » وني تلك اللحظة بالذات ist‏ رغبة” لا تقاوم Ob‏ 
تغير جلستها » فردات قدمیها على مهل نحت کرسیها ملامسة السجادة بلطف . 
وكانت تنظر الى المصباح على الطاولة - الصباح الذي كان بيار قد دهن قاعدته 
باللون الأسود - وطاولة الشطرنج . وم يكن بيار قد ترك على الرقعة الا" 
البيادق السود . وکان ينهض أحياناً فيتقدم حی حى الطاولة ist,‏ البیادق واحداً 
واحداً في يديه . وکان یتحدث اليها وینادیپا « صواريخ » فکانت تبدو وكأنها 
تنتفض بحياة صماء بين آصابعه . وحین كان یضعها من جدید » كانت ايف 
تذهب فتلمسها بدورها ( وکان يأخذها شعور بأنها تثير الضحك بعض الشيء ) : 
فاذا هي تعود قطعاً صغيرة من انلشب الميت » ولكن كان يبقى علیها شي ء 
ما مبهم وغير ا ل E‏ . وفکّرت : انها اشياوه » 
فليس لي ني الغرفة شي “es‏ على الإطلاق . » كانت قد ملكت في الماضي 
بعض الآثاث : المرآة وطاولة الزينة المغطاة بصفائح معدنية » .وكانت قد 
ورثتها عن جد لها وكان بيار يسميها مازحاً طاولةه لك » . كان بيار قد جلبها 
معه : فلبيار وحده كانت الأشياء ثري وجهها الحقيقي . وقد كان بوسع 
ايف ان تنظر اليها ساعات : فکانت تبذل عناداً سيا لا يهن من أجل تخييب 
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ظتها » ومن أجل اعطائها مظهرها وحده كما هو الشأن مع الدكتور فرانشو 
والسيد داربيدا . وقالت في ضيق : «غير اني مع ذلك › لا أراها بعد كما 
يراها أي LE‏ ليس مكنا أن أراها LE‏ مثله . » 

وحركت رکبتیها قليلا” : كانت ساقاها منملتين . وكان جسمها متصلباً 
متوترآ وکان یولها ؛ كانت تشعر به Ce‏ اکر مما ينبغي » وقحاً : «اود” 
لو اكون غير مرثية وان أبقى هنا ؛ اني زائدة على اللزوم في الغرفة . » 
وأدارت رأسها قلبلا" ونظرت الى ابحدار فوق بيار » فقرأت عليه مبديدات 
مكتوبة . كانت ايف تعرف ذلك » ولکنها لم تكن تستطیم قراءتا . وکانت. 
تنظر غالبا الى الورود الضخمة الحمر الرسومة على ورقة الحدار » حى تأخذ 
في الرقص نحت ناظریها . كانت الورود تشتعل في العتمة . وکان التهدید 
مرسوماً » غالب الأحيان » قرب السقف ‏ فوق السریر الى hl‏ الیسری : 
ولکته كان fie‏ احیاناً . « يحب ان أمبض . اني لا أستطيع ...لا أستطيع 
ان أبقى جالسة" مدة" آطول . » وکان على الحدار کذلك اسطوانات بیض 
تشبه قطعاً من البصل . وقد استدارت الاسطوانات على نفسها ‏ فأحذت 
يدا ايف ترنجفان : «إن هناك لحظات آصبح فيها مجنونة . » وفكرت في 
مرارة : «ولکن لا » اني ولا أستطيع » ان أصبح مجنونة . كل ما هناك 
ان أعصالي تلور . » 

وفجأة » أحسّت بيد بيار على يدها . وقال بيار في رقة : 

أغات . 

كان يبسم لها » ولكنه كان بسك يدها بطرف أصابعه في نوع من النفور » 
كما لو انه قد أمسك بعقرب من ظهره لكي یتفادی أسنانه . وقال : 

آغات . كم آود ان il‏ بك . 

فأغمضت ايف عينيها وارتقع صدرها : ويجب ألا" اجيب بثيء » 
“Vs‏ فسيفقد ثقته وعتنم عن الكلام . » 

وكان بيار قد ترك بدها ء وقال ها : 
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- احباك Les‏ يا آغات » ولكني لا أستطيع ان أفهمك . لاذا تبقين 
طوال الوقت في الغرفة ؟ 

فلم يجب ايف . 

- قولي لي لاذا ؟ 

فقالت في جفاء : 

- تعرف جيداً اني أحبّك . 

قال بيار : - اني لا أصدقك . لاذا تراك بيني ؟ لا بد ان آثیر لديك 
الإشمتزاز : اني مسکون . 

وابتسی ‏ ولكنه انخذ فجأة هيئة اد وقال : 

-إن بيي وبينك جداراً . اني أراك وأحدئك » ولکنك قائمة في ابحهة 
الاخزی . ما الذي يحول دون ان يحب أحدنا الآخر ؟ oe‏ إل" ان الامر 
كان آسهل ني الاي . في هامبورغ . 

قالت ايف مزن : 

هامبورغ Ela‏ ابداً لا يتحدث عن ماضيهما الحقيقي . ۸ يسبق لإيف 
ولا له ان كانا ي هامبورغ . 

- كنا نتئزه ممحاذاة القنوات . كان هناك قارب » أتذكرين ؟ وكان 
القارب أسود ؛ وكان على امسر هنالك كلب . 

كان يختلق بالتدريج » وكان الزيف ي هینته . 

كنت امسك بيدك » وكانت لك بشرة اخرى . كنت اصدق كل ما 
كنت تقولينه لي . 

ثم صرخ : « اسکي Ol‏ 

وأصغى لحظة » ثم فال بصوت مكتئب : 

انها على وشك ان تأتي . 


انها على وشك ان SB‏ ؟ لقد كنت أظن” الها لن تأني بعد أبداً . 

منذ ثلاثة أيام » كان بيار أهدأ منه الآن ؛ لم تأت التمائیل . وكان بيار 
يخاف التمائیل خحوفاً فظیعاً » بالرغم من انه لا بعترف بها ابداً. اما ايف » 
فلم تكن تخافها : غير الها حين كانت تأنخذ في الطيران في الغرفة » وهي تطن” › 
كانت حاف من بيار . 

قال بيار : - أعطيي الركيبة . 

فنهضت ايف وأخذت الركيبة : كانت عبارة عن مجموعة من قطع كرتون 
ألصقها بيار وكان يستعملها ليطرد التمائیل . وكانت التركيبة تشبه العنکبوت 
وکان بيار قد كتب على احدى قطع الكرتون : «السلطة على الفخ » Ses‏ 
قطعة أخرى « أسود ». وقد رسم على ثالثة رأساً ضاحكاً مع عینین مجعدتين : 
صورة فولتير . وتناول بيار التركيبة وتأملها ببيئة كثيبة ثم قال : 

انها لا يمكن ان تفيدني بعد . 

— لاذا ؟ 

— لقد قلبوها . 

— اصنع تركيبة اخری . 

فقال من بين أسنانه : 

— انك تتمتين ذلك كثيراً | 

كانت ايف مغتاظة من بيار . «انه يعرف داعاً موعد مجيئها ؛ فكيف 
يتم له ذلك ؟ إنه لا يخطىء أبدا . » 

كانت التركيبة تتدلى من أصابع بيار بحالة تدعو الى الرثاء : «إنه يحد 
داعا أسباباً صا حة لعدم Ulead‏ . حين جاءت يوم الأحد » كان يداعي انه 
قد شتتها » ولكني کنت اراه خلف دلو الصمغ » ولم يكن يستطيع آلا يراها . 
واني لاتساءل عا اذا لم يكن وهو » الذي يجتذبها . » لم يكن الرء يستطيع 
ان یعرف قط اذا كان Bale‏ كل الصدق . كانت ايف تشعر » في 
بعض اللحظات » بأن بيار كان مغموراً » رغماً عنه » بفيض آسن من الأفكار 
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والروی . غير ان بيار كان يبدو » في الحظات أخرى » وكأنه يخترع وتلق . 
« انه de‏ . ولکن الى اي حد" «یومن » بالتمائیل وبالز نجي ؟ انا أعرف على 
اي‌حال ان التمائیل لایراها » وانما يسمغها فحسب » وحين تمر ؛ يديررأسه ؛ 
غير انه يقول انه يراها ؛ وهو يصفها. » وتذ کرت وجه الدكتور فرانشو 
المحمر : «ولكن جميع المعتوهين » يا ew‏ العزيزة » Opl ds”‏ ¢ وانت 
تضيعين وقتك اذا شثت ان نيزي ما يشعرون به حقاً ما ید عون نهم يشعرون 
به . » وانتفضت : وما شأن فرانشو بهذا ؟ اني لن ابدأ في التفكير على 
غراره . » 

كان بيار قد Gee‏ وذهب يرمي التركيبة في سلة الأوراق . وتمتمت : 
« اود ان افكر كما تفكر «انت » . وكان مشي بخطى صغيرة » على رووس 
قدميه » فيما هو یشد مرفقيه على خاصرتيه » ليشغل it‏ حيز ممكن . وعاد 
مجلس ونظر الى ايف نظرة مغلقة ثم قال : 

يجب ان ندهن الحدران بقشرة سوداء. فليس ني هذه الغرفة ندر 
كاف من السواد . 

وكان قد تراكم في الأريكة . ونظرت ايف بحزن الى الحسم النحيل ء 
الستعد داغاً للانسحاب والانطواء : كان الذراعان والساقان والرأس تشبه 
اعضاء قابلة للانکماش . ودقت الساعة السادسة ؛ وكان البيانو قد صمت . 
وتنهدت إيف : لن SE‏ التمائيل على الفور » فينبغي انتظارها . 

آثر ید ان أضيء النور ؟ 

كانت fas‏ ألا تنتظرها في الظلام . وقال بيار : 

- افعلي ما تشائین . 

فأضاءت ايف مصباح الکتب الصغیر فغمر الغرفة ضباب آحمر . وکان 
بيار يننظر هو ايضاً . 

لم يكن يتكلم » ولكن شفتيه كانتا تتحركان » وكانتا تبدوان لطختين 
معتمتين في الضباب الأحمر . وكانت ايف تحب شفبي بيار . لقد كانتا في 
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السابق موثرتين وشهوانيتين ؛ ولكنهما كانتا قد فقدتا شهوانيتهما. كانتا 
تنفرجان وهما ترتعشان قليلا” ثم تلتحمان بلا انقطاع » وتنسحقاحداهما على 
الاخرى لتنفصلا من جديد . كانتا وحدهما تعيشان » في ذلك الوجه الغلق ؛ 
Ly‏ تشبهان حیوانن خائفین . وکان بوسع بيار ان يدمدم طوال ساعات 
على هذا النحو من غير ان pee A‏ من فمه » وکانت ايف تستسلم غالبا 
لسحر هذه الحركة الصغيرة العنيدة . « اني احب فمه » كان قد انقطع عاما 
عن تقبيلها ؛ كان pats‏ من التماس” : لقدكان یلمس في الليل » وكانت ايدي 
رجال قاسية وجافة تقرصه في كل جسمه ؛ وکانت ايدي نساء ذات اظفار 
طويلة جداً » تلامسه ملامسات قذرة . وغالباً ما كان يأوي الى فراشه بكامل 
ثیابه » ولكن الايدي كانت تنسل نحت ثيابه وتشد قميصه. وقد حدث له 
مرة ان سمع صوتاً يضحك ثم حطّت شفتان غليظتان على شفتيه . ومنذ تلك 
الليلة > کف عن تقبيل ايف WE‏ 

قال بيار : - آغات » لا تنظري الى فمي . 

فخفضت ايف عينيها . وتابع في قحة : 

اني لا أجهل ان بوسع الرء ان يتعلم القراءة على الشفتين . 

وكانت يده تر Gad‏ على ذراع الأريكة . وقد امتدات السبابة واقبلت 
تضرب ثلاث ضربات على الإببام .فتشتّجت الأصابع الاخرى : كان ذلك 
تعرعا+ وفكرت : وستبدأً القضية » . وكانت بها رغبة الى أن dob‏ بيار بين 
ذراعيها. 

: بلهجة فخمة‎ Tae بيار يتكلم بصوت عال‎ LH, 

- هل تذ کرین سان بولي ؟ 

ينبغي الا نجيب . فربما كان ذلك شرکاً . ثم قال بلهجة راضية : 

- لقد عرفتك هناك . وقد خطفتك من بحار دانمركي . وکنا على وشك 
ان نقتتل » ولكي دفعت مصروف الشراب » فتركي آخذك . ول يكن ذلك 
كله الا تمثيلا . 
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« إنه یکذب » لا Sey‏ كلمة ما يقول . هو يعرف اني لا أدعى آغات . 
اني اكرهه حين يكذب . » ولكنها رأت ane‏ الثابتتين» فذاب غضبها . 
وفكرت : «انه لا يكذب علي » ولكنه قد بلغ امد الأخير . هو يشعر 
بأنما تقترب ؛ فهو يتكلم لكي يمتنع عن سماع نفسه . » وكان بيار يتشبث 
US‏ يديه بذراعي الأريكة؛ كان وجهه ممتقعاً ؛ وكان يبتسم . وفال : 

إن هذه اللقاءات غريبة غالبا . ولكي لا اومن بالمصادفات . اني لا 
أسألك من الذي أرسلك » فأنا أعلم انك لن تجيي . ومهما يكن من أمر » 
فقد كنت بارعة le‏ فيه الكفاية لتلطخيي . 

كان يتكلم في مشقة » بصوت اقب عجل . وكان HE‏ كلمات لم يكن 
يستطيع النطق بها » فكانت تخرج من فمه كمادة طرية شوهاء . 

- لقد اقتدتي في أثناء الحفلة الى العاب سيارات سود » ولكن كان خلف 
السيارات جيش من العيون الحمر الي كانت تلتمع بمجرد ان أدير ظهري . 
أعتقد أنك كنت تومئين ها » فيما انت متعلّقة بذراعي » ولكني لم اکن ارى 
شيئاً . كنت مستغرقاً اكثر مما ينبغي بحفلات التتويج الكبرى . 

كان پنظر امامه باستقامة » مفتوح العينين على سعتهما. وآمر يده على 
جبينه بسرعة » في حركة ضيقة » من غير ان ينقطع عن الكلام : لم يكن 
يريد الانقطاع عن الكلام . 

وأضاف بصوت "abe‏ 

كانت تلك حفلة « تتويج الحمهورية » » مشهد موثر أي نوغه بسبب. 
الحيوانات المختلفة الي كانت الحاليات ترسلها الى الحفلة . وكنت تخشین 
ان تضيعي بين القرود . 

ورداد بصوت متکبر » وهو ينظر فيما حوله : 

- قلت بين القرود . ( وكان بوسعي ان اقول بين الزنوج 1 ) إن الطروح 
الي تنسل” نحت الطاولات وتحسب الما لا ترى » انما كان نظري يكشفها 
وس ها غل القون:. 
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وصاح قائلا" : 
إن الأمر هو السكوت . السكوت . الجميع في آمکنتهم ولیستعدوا 
لدخول التماثيل . إنه الامر . ترالالا 
كان بهدر ويضع يديه امام فمه بشكل القمع : 
- تر الالالا « تر الالالالا ! 
وصمت » فعرفت ايف ان التمائيل دخلت الى الغرفة . وكان واقنا 
متصلباً » متقعاً وعلی وجهه علامات الاحتقار . وتصلّبت ايف ايضاً وانتظر 
الاثنان في صمت . وکان نة من يسير في المشی : الها ماري اللحادمة » ولا 
شك في ابا قد وصلت لساعتها» وفكرت ايف : و يجب ان اعطيها مالا“ 
لشراء الغاز » ثم أخذت التمائیل تطير ؛ وكانت تمر بين ايف وبيار . 
وقال بيار وهان » ثم قبع 3 الأريكة وهو بطوي ساقيه نحته . وكان 
يصرف بصره 6 ويةهقه بين الفينة والفينة » ولكن قطرات من عرق كانت 
Vs‏ على جبينه . ولم تستطع ايف ان تتحمل روية ذلك اللحد الممتقع » وذلك 
الفم الذي كانت تكشيرة مرنجفة" تشوهه :.فأغمدضت عينيها . وأخذت 
خيوط مذهبة تتراقص في جوف جفنيها الأحمر ؛ كانت نحس" نفسها 
عجوزاً وثقيلة . وكان بيار غير بعيد عنها » يتنفّس بصخب . ١‏ الها تطير » 
الها تطن" ؛ الها تنحبي فوقه ... » وأحسّت بدغدغة خفيفة » ومضايقة عند 
كتفها وعند خاصرتها اليمنى . ومال جسمها غریزباً نحو الیسار كأنما ليتفادى 
LL‏ مزعجا » او KIS‏ ليدع لشيء ثقيل أخرق ان يمر . وفجأة فرقعت 
الأرض الحشبية فأخذتها رغبة مجنونة ني ان تفتح عينيها وان تنظر الى اليمين 
وهي تكنس ol bl‏ بيدها . 
ولكنها لم تفعل شيئاً ؛ بل احتفظت بعينيها مغمضتين وأخذبا فرحة 
حامزة جعلتها ترتعش ؛ وفكرت : «انا ايضاً خائفة ». كانت كل حیاها 
قد التجأت الى جنبها الأيمن . ومالت تو بيار من غير ان تفتح عينيها . كان 
حسبها ان تبذل جهداً صغيراً حى تدخل للمرة الاولى هذا العام المأساوي . 
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وفكرت : «اني خائفة من التمائیل » . وكان ذلك توكيداً عنيفاً أعمى » 
سحراً : كانت تريد لكل قواها ان تومن ضور التمائیل + وكانت Jolt‏ 
ان تجعل من الضيق الذي كان يشل" خاصرها اليمنى حاسة جديدة » لساً. 
كانت Gt‏ بمرور التمائیل في ذراعها » le pelt dy‏ » وفي كتفها . 

كانت التماثيل تطير منخفضة وعلى مهل ؛ وكانت تطن . وكانت ايف 
تعلم ان هيثتها كانت et‏ وأن" آهداباً كانت تخرج من الحجر حول عیونها ؛ 
ولكنها لم تكن تستطيع ان تتمثلها جيداً . وكانت تعلم ايضاً انما لم تكن بعد 
حيّة تماما وانما كانت شرائح من اللحم وقشور دافثة تظهر على أجسامها 
الكبيرة ؛ وكان الحجر ينقشر عند أطراف أصابعها وراحاتما تتأکلها . ول 
تكن ايف تستطيع ان ترى هذا كله : كانت تفكر في بساطة بان نساء هائلات 
كانت تندس بها » عظيمة” خشنة » ببيئة انسانية وبعناد الحجر الكثيف . 
« ان التمائیل تنحي على بيار وكانت ايف تبذل جهداً عنيفاً جداً حى 
ان يديها أخذتا ترتعشان - إنها ننحي علي" .. » وفجأة تلجتها صيحة هائلة . 
ولقد لمسته » . وفتحت عينيها : كان رأس بيار بين يديه » وكان يلهث . 
Chol,‏ ايف بأنها مرهقة ؛ وفكرت في ندم : «اها لعبة ؛ لم تكن الا 
لعبة » وانا ل أصدقها حظة واحدة . وثي ذلك الحين » كان یدام ألا حقيقياً . » 

واسترخى بيار وتنفّس بقوة. ولكن بوبويه “Wb‏ منبسطين بصورة 
غريبة ؛ وكان بتفصد Gye‏ وسأفا : 

هل رأيتها ؟ 

- لا أستطيع ان أراها . 

— هذا أفضل بالنسبة اليك » فانها سوف محيفك . 

وأضاف يقول : اما انا » فقد تعودت . 

وكانت يدا ايف ما تزالان ترتجفان » وكان الدم قد صعد الى رأسها » 
وتناول بيار سيكارة من جيبه وحملها الى فمه ولكنه لم يشعلها . وقال : 

سيان عندي ان أراها » ولكي لا اريد ان تلمسي : فانا أخشى ان 


۳۹ 


قالت ايف : = نعم . لكأن" أصواتها Se‏ طائرة . ( وكان بيار قد قال 
ها هذه العبارة حذافیر‌ها » يوم الأحد السابق ) 

وابتسم بيار ي شي ء من التنازل » وقال : 

انلك تبالغين . 

ولكنه ظل متقعاً . ونظر الى يدي ايف : 

ان يديك ترنجفان . لقد أثّر ذلك عليك يا عزيزتي المسكينة أغات . 
ولكنك لست بحاجة الى GA!‏ : إنها لن تعود قبل الغد . 

م تكن ايف تستطيع أن تتكلم ؛ وكانت اسنانها تصطك › وكانت تخشی 
ان يلحظ بيار ذلك . WEG,‏ بيار طويلا” » ثم قال وهو يبز رأسه : 

انك جميلة جداً . فيا للحسرة ! يا للحسرة tle‏ 

ومد" يده بسرعة فلامس أذنها : 

يا شيطاني الحميلة ! انك تضايقيتي قليلا” » فانت اجمل ما ينبغي 
وهذا ما يساليني . ولو لم تكن الةضية قضية استسلام .. 

وتوقّف وهو ينظر ال ايف في دهشة » ثم قال وهو يبسم بسمة 
غامضة : 

- ليست هي هذه الكلمة .. لقد جاءت .. لقد جاءت . كانت تلك الكلمة 
الاخرى على طرف لساني .. فاذا ببذه نحتل مکانبا . لقد نسيت ما كنت 
اقوله لك . 

وفكر dad‏ وهز رأسه قائلا" : 

. اني سأنام‎ . is 

واضاف بصوت طفول : 

انت تعلمین يا آغات اني متعب . فانا لا جد بعد أفكاري . 
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وقذف بسيكارته ونظر الى السجادة نظرة قلقة . ودست ايف وسادة 
نحت رأسه > فقال لها وهو يغمض عينيه : 
- تستطیعین ان تنامي انت ايضاً . فانها لن تعود . 


« استسلام » . كان بيار ناما » وكان على وجهه نصف بسمة بريئة ؛ 
وكان رأسه مائلا" : فكأنه كان يريد ان يلامس خنداه بكتفه . ول نكن ايف 
على نعاس » كانت تفكر : « استسلام » . كان بيار قد انخذ فجأة هيثة البلادة 
وسالت الكلمة خارج فمه » طويلة مبيضة . وكان بيار قد نظر امامه في دهشة 
كما لو انه كان يرى الكلمة ولكنه لا یتعرفها + كان وجهه فاغراً » طرياً › 
وكان يبدو وكأن bes‏ قد انکسر فيه . ولقد دمدم . وهذا ما حدث له 
للمرة الاولى : والحق انه لاحظ ذلك » وقال انه لم يكن يحد بعد أفكاره . » 
وأرسل بيار أنّة شهوانية صغيرة ورسمت يده حركة خفيفة . ونظرت اليه 
ايف بقسوة : «تری كيف سيفيق ؟ » كان ذلك يتأكلها . كان عليها ان 
تفكر ببیار » كلما نام » ولم تكن تستطيع الامتناع عن ذلك . وكانت et‏ 
ان يستيقظ بعينين مغتلمتين فبأخذ في الدمدمة . وفكرت : «اني بليدة » 
فان هذا لن يبدأ قبل عام : هكذا قال فرانشو . » ولكن الضيق لم يكن يغادرها ؛ 
عام ؛ شتاء وربيع وصيف وبداءة خريف آخر . سوف تختلط هذه الحطوط 
ذات يوم » وسیدع لفکته ان برخي » وسيفتح عینین دامعئین نصف فتحة . 

وانحنت ايف على ید بيار فوضعت عليها شفتيها : « سأقتله قبل ذلك . » 
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د فعنا الى قاعة كبيرة بیضاء » وأخحذت عيناي تطرفان OY‏ النور OLS‏ 
يوجعهما . ثم رأيت طاولة وأربعة أشخاص خلف الطاولة ؛ كانوا بلباس, 
مدني » وكانوا ينظرون ي أوراق أمامهم . وكان باتي المساجين قد حشروا 
في الداحل » فوجب علينا أن نعبر القاعة كلها لننضم” إليهم . وكان فيهم عديدون 
من كنت أعرفهم » وآخرون لا بد آنهم أجانب.. اما الشخصان اللذان کانا 
أمامي > فقد كانا أشقرين » وكان Lb‏ رأسان مستديران ؛ وكان أحدهما 
يشبه الآخر : وأتصور أنبما فرنسيان. وكان أقضرهما قامة يرفع بنطاله 
طوال الوقت : كان ذلك مثيراً للأعصاب. 

وقد استمر ذلك طوال ثلاث ساعات ؛ كنت HE‏ منهكا » وكان 
رأمي فارغآ ؛ ولكن القاعة كانت مدفأة على نحو جيد » وكنت أجد هذا 
لذيذاً : فان أربعاً وعشرين ساعة كانت قد انقضت علینا ونحن نرتجف برداً . 
وكان الحرس يقتادون المساجين أهام الطاولة واحداً بعد الآخر . فكان الأشخاص 
الأربعة يسألونهم آنذاك عن أسمائهم ومهنهم . وني أكثر الأحيان كانوا لا 
پذهبون الى أبعد من ذلك - او أنبم كانوا يطرحون سوالا" من هنا او من 
هناك : «هل شارکت: في عملية نخريب الذخاثر ؟ » او : «اين كنت صباح 
يوم ٩‏ وماذا كنت تفعل ؟ » ول يكونوا ینصغون الى الأجوبة » او لم يكن 
يبدو عليهم ذلك على الأقل ؛ كانوا يصمتون thd‏ وينظرون باستفامة أمامهم 
ثم يأخذون في الكتابة . وقد سألوا «توم » هل من الصحيح انه كان يخدم في 
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a‏ ۵ 19۱ : ولم يكن بوسع توم ان شرل العكس بسبب الاوراق 
الي وخلات ul . ih‏ « جوان » فا م يسألوه عن شيء » ولکنهم کتبوا 
وقتاً طوبلا" بعد أن أدلى لهم باسمه . وقال جوان : 

إن أخي جوزيه هو الفوضوي . ely‏ تعلمون جيداً انه ليس هنا بعد" : 
اما انا » فلا أنتمي الى اي حزب » ول يسبق لي قط ان تعاطيتالسياسة . 

فلم مجیبوا . وقال جوان كذلك : 

- اني لم أفعل ts‏ . ولا اريد ان أدفع تمن ما فعله الاخرون . 

وکانت شفتاه ترتعشان . وأسكته أحد الحرس ثم اقتاده . وجاء بعد ذلك 


دوري : 
— هل تندعی بابلو ايبياتا ؟ 
فاجبت أن نعم . 


ونظر الرجل الى اوراقه وقال لي : 
- اين هو رامون غري ؟ 


لا ادري . 
Yale ad -‏ بيتك من 5 الى ١9‏ ؟ 
ve‏ 


فكتبوا حظة ؛ ثم أخرجي ارس . 

وني الممر » كان نوم وجوان ينتظران بين حارسین . وأخذنا نمشي . 
وسأل نوم أحد الحارسين 

س وإذن ؟ 

فقال الحارس : - ماذا ؟ 

اهو استجواب ام محا كمة ؟ 

فقال الحارس : 

— بل كانت هي الحا کمة . 
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— وما الذي سيفعلون بنا إذن ؟ 

فأجاب الحارس يجفاء : 

— ستبلفون الحكم في زنزاناتكم . 

ep ee ae ae 
طوال الیل نر نجيف برد » وم يكن الوضع خيراً من‎ ES) . تيارات المواء‎ 
00 nd we Gain ذلك في أثناء النهار . وكنت قد قضيت الايام‎ 
<i بر جع عيدو وت إن ی التوسطة : ولا كان مة كثير‎ 
gee ted فقد رکنوا کیفما اتفق . ول أكن‎ FAL وقلیل من‎ 
a aki ci ما ویو‎ 
. رفاق‎ SOW مرور الزمن . واما في القبو » فد‎ 

لم يكن جوان يتكلم : فقد کان خائفاً » ثم إنه كان أصغر Coe‏ من ان یکون 
له موقف حازم . اما توم » فقد كان متحدثاً بارعا » وكان يتقن الاسبانية . 

وقد كان ني القبو مقعد خشي طويل وأربع وسائد من فش . ولقد جلسنا 
حين أعادونا اليه وجعلنا ننتظر في صمت . وقال توم بعد لحظة : 


bi] —‏ هالكون , 
فقلت  :‏ وهلا هو yl)‏ كذلك » ولكي آظن أنهم لن يفعلوا شيا 
قال توم  :‏ ليس لديهم ما يأخذونه عليه . كل ما في الأمر انه شقيق 

مناضل . 


ونظرت ال جوان : ول یکن E‏ انه یسیع واستطر د نوع قوب : 
- أتدري ماذا يفعلون في ساراغوس ؟ E er!‏ الأشخاص ي 
الطريق وعرون فوقهم بشاحناهم . لقد أنبأنا بذلك مراكشي فار . وهم 
بقولون اهم یفعلون ذلك توفير الذخيرة . 
فقلت  :‏ ولكن هذا لا يوفر البيزين . 
وكنت مغتاظاً من نوم : فماكان ينبغي له ان يقول هذا . وقد أضاف يقول : 
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لقد كان هناك ضباط Ose‏ في الطریق ویراقبون ذلك » وآیدیپم 
في جيوبهم » وهم يدخنون السکایر . هل تعتقد أنهم سيسجهزون على أولئك 
الأفراد ؟ دعنك من هذا ! نم ید عونمم يزعقون ويصرخون . وقد يستمر 
ذلك ساعة” في بعض الأحيان . وكان المراكشي بقول إنه كاد في المرة الأولى 

قلت : لا أحس” آمم سيفعلون ذلك هنا . إلا" اذا كانوا مفتقرين حقاً 
الي اللخيرة . 

وكان النهار پدحل من أربعة منافذ ومن TS‏ مستديرة فتحت في السقف 
الى اليسار » وكانت تطل على السماء . ومن هذه الفتحة المستديرة » الي 
تخلق عادة" ly‏ صغير » كان الفحم ALL‏ الى القبو . وقد كان نحت الكوة 
تماما كومة كبيرة من غبار الفحم » وكان معدا من قبل لتدفثة المستشفى ؛ 
ولكن الرضی كانوا قد أجنلوا » منذ بدء الحرب » فظل" الفحم قائماً هناك 
بلا استعمال » حى ان المطر كان يسقط عليه بعد أن نسي أحدهم إغلاق الباب 

: توم يرنجف » وقال وهو يشم‎ dels 

- اني ارنجف . إن الرعشة تعاودني . 

ونبض وأخذ يقوم بحركات رياضية . وكان قميصه ينفتح عن صدره 
الأبيض المشعر لدى كل حركة . وقد تمداد على ظهره »> ورفع ساقيه في 
المواء » وقام محركة القص : وكنت ارى موخرته الضخمة ترنجف . كان 
نوم قوباً شديد البأس » ولكنه كان يملك كثيراً من الشحم . وكنت افکتر آن" 
رصاص بندقية او رووس حراب لن تلبث ان تنغرس في هذه الكتلة من اللحم 
الطري ۰ كما تنغرس في قطعة من الزبدة. ولم يكن ذلك يحدث لدي 
من SY‏ كما لو انه كان هزیلا" , 

لم أكن أشكو البرد LU‏ ولكني كففت عن الاحساس بكتفي وذراعي . 
وكان ينتابي بين الفينة والفينة شعور. بأن شيثاً ما ننقصني » فأبدأ في البحث 
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عن سبرني فيما حولي » ثم أتذكر فجاة امهم لم يعطوني سترة . وكان ذلك 
شاقاً . لقد أخذوا ثيابنا ايعطوها جنودهم » وم يتركوا لنا سوى قمصاننا ‏ 
وهذه البناطيل القماشية الي كان المرضى في المستشفى يرتدو ا في إبان الصيف . 

وض وم بعد فر ة » فجلس الى جاني وهو يلهث . 

— هل عاد لك الدفء ؟ 

- يلعن دينه » كلا . ولكني ضیق الأنفاس . 

وحوالي الساعة الثامنة مساء دحل مقدام مع كتائبييين . وكانت بيده ورقة . 
وقد سأل الحارس : 

- ما هي أسماء هولاء الثلائة ؟ 

فقال الحارس  :‏ ستينبوك وايبياتا ومير بال . 

فوضع المقد م نظارته وحداق في لائحته : 

- ستينبوك .. ستيشوك .. هوذا . AD‏ حکم عليك بالوت . وسر مى 
Jt‏ صاص صیاح الغد . 

ونظر مرة اخرى ثم قال : 

. ANAS والاخران‎ — 

قال جوان  :‏ هذا غير ممكن . انا لا . 

فنظر اليه المقد م نظرة اندهاش : 

ما اسمك ؟ 

فقال  :‏ جوان مير بال . 

قال المقد”م  :‏ ان إسمك مقیّد هنا . لقد حكم عليك . 

فقال جوان : - اني لم Jul‏ شيئاً . 

فهز المقد م كتفيه وانفتل نحو توم ونحوي : 

- هل أنتما من سكان الباسك ؟ 

- ليس فینا من هو من سكان الباسك . 

فبدا عليه الا نز عاج : 


- لقد قيل لي إن هناك ثلاثة باسکیین . ولن أضيع وقي في الحري وراءهم . 
وإذن ۰ إنكم بالطبع لا تريدو نكاهنا ؟ 
فلم يجب . وقال : 
Sh -‏ الساعة طبیب بلجيكي . وهو يحمل G3]‏ بقضاء الیل معکم . 
وأدى التحية العسكرية وخرج . 
قال توم : ما الذي كنت أقوله لك ؟ إننا هالكون . 
قلت  :‏ نعم . وهذا فظيع بالنسبة للصغير . 
كنت أقول ذلك لا کون عادلا" » ولكي لم أكن احب الصغير . كان له 
pee‏ مفرط الدقة » وكان اللحوف ‘My‏ قد شوهاه ولويا جميع ماه . 
منذ ثلاثة أيام كان ما يزال Cee‏ اقرب الى اللطف والرقة » مما كان جديراً 
بآن یروق ؛ اما الآن » فقد كان پشبه طابة قديمة » وكنت أفكر بأنه لن يعود 
شاباً أبداً » حى ولو أطلق سراحه . ولم يكن بالأمر السيء ان deny‏ بعض 
الشفقة » ولكن الشفقة تثير اشمزازي؛ إنه بالأحرى يتفرني . ول يكن قد 
قال شيئاً آخر بعل > ولکنه كان قد أصبح رمادي اللون : كان وجهه ويداه 
رمادية . وقد عاد يجلس وهو ينظر الى الأرض بعينين مستديرتين . وكان توم 
ذا قلب طیّب » وقد شاء ان Jeb‏ بذراعه » ولكن الصغير لَص منه بعنف 
وعلى وجهه تكشيرة . 
وقلت له بصوت منخفض : 
- دعه ob.‏ ترى ae‏ سيأخذ في الزعیق . 
فأطاع توم على مضض ؛ لقد كان بود لو يواسي الصغير » فيشغله ذلك 
ویصرفه عن التفكير بنفسه . غير أن ذلك كان يزعجني : إنه لم يسبق لي قط 
ان فكرت بالموت OY‏ فرصة ذلك لم تمثل امامي ؛ اما الآن » فان الفرصة 
ماثلة هنا » ولم يكن نمة ما ینعمل غير التفكير بذلك . 
راد توم يتكلم « فسالي ؛ 


- هل قتلت آشخاصاً ء انت ؟ 
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فلم أجب . فبدأ يشرح لي انه قتل ستة منذ مطلع شهر آب ؛ ول يكن 
مطلعاً على الوضم » وكنت أرى جيداً انه لم يكن « يريد » ان يطلع عليه . 
وانا نفسي ۸ أكن أنحةنى كل التحقّق » وكنت أتساءل عا اذا كانوا يتألمون 
كثيراً » وافكر بالرصاصات وأتصور مطرها المحرق عبر جسمي . كل ذلك 
كان خارج المألة الحقيقية » ولكني كنت Bab‏ : كان امامنا الليل بطوله 
لكي نفهم . وقد كف توم بعد برهة عن الكلام » فنظرت اليه من زاوية 
عيي ؛ فرأيت انه قد أصبح رمادي اللون » هو أيضاً » وان هيأته كانت 
LL‏ » فقلت لنفسي : «لقد بدأ الامر 4 . وكان الليل قد هبط تقريباً . 
وكان شعاع کاب يتسرب عبر الكوى وكومة الفحم فبحدث لطخة ضخمة 
نحت السماء ؛ ومن ثقب السقف » كنت قد بدأت ارى نجمة : سيكون اليل 
صافياً ومثاجاً , 

وفتح الباب ودخل حارسان . وكان يتبعهما رجل آشقر برتدي Lig‏ 
عسكرياً صو اللون + وقد حيانا وقال : 

- اني طبيب . ولدي إذن” بأن ألازمكم في هله الظروف الشاقة . 

وكان له صوت عذب متميّر . وقد قلت له : 

ماذا اتيت تفعل هنا ؟ 

- أضع نفسي نحت تصرفکم » وسأبدل کل جهدي لتكون هله الساعات 
"fl‏ ثقلا عليكم . 

- لاذا اتيت الينا ؟ إن هناك أشخاصاً آحرین » والمستشفى يغص” بالنزلاء . 

فأجاب بلهجة مبهمة : 

ب لقد أرساوني الى هنا . 

وأضاف على عجل : 

تبون ان تدختنوا » أليس كذلك ؟ إن معي سكاير » بل حى 
سيكارات . 
وقد م لنا سكابر الكليزية » By‏ رفضنا. ونظرت البه في عبنيه فبدا 


at (۰ 
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: عجاً » وقلت له‎ Re 
اني أعرفك . فلقد رآيتك مع‎ Als. انك لا تجيء الينا بدافع الشفقة‎ — 

بعض الفاشيين في باحة اللكنة يوم قنبض علي 

وهممت باستتناف كلامي» ولکن حدث لي فجأة شي ء ما باغتي نقد كف 
حضور هذا الطبیب عن إثارة اهتمامي فجاة . إن من Sale‏ اذا اهتممت 
بإنسان ألا" أنخلى عنه . ومع ذلك » فقد زابلتي الرغبة في الکلام » فهززت 
كتفي وصرفت عنه عبي . وبعد ذلك بقلیل » رفعت رأمي : فاذا هو برقبي 
بپیثة فضول + وكات و ی ی و۲ من قش . وکان بدرو » 
ازيل الطو یل » يدير dete]‏ » والانحر يحرّك بين الفينة والفينة لیمنم 
نفسه من النوم . 

وقال بدرو فجأة الطبیب : 

— هل ترید ضوءاً ؟ 

فأو.أ برأسه ان «نعم » : أظن” أنه tlle‏ من الذ کاء مقدار ۱۰ علك 
الانسان البليد تقريباً » ولکن لاشك في انه لم يكن خبيثاً . وقد خیل الي » 
وانا أنظر الى ane‏ الكبيرتين الزرقاوين الباردئين» ان ما يعوزه انما هو خاصة 
قصور الحيال . وخرج ۳ بمصباح كاز وضعه على طرف القعد 
الحشي الطویل . وكان يرسل نور أ «yay‏ ولکنه كان خر أ من لا شيء : 
فمد سبق لحم مساء البارحة ان ترکونا ي الظلام . ونظرت فیرة" من الز من 
الى دائرة النور الي كان المصباح يرسمها على السقف . وكنت مبهوراً . م 
استيقظت فجاة ‏ فامحت داثرة اللور واحستي مسحوقاً نحت عبء هائل . 
لم تكن هي فكرة COM‏ ولا انلوف : وانما كان ذلك شيئ فلا . كانت 
وجنتاي نحرقاني وكان بي صداع . 

ونفضت نفسي ونظرت الى رفيقي . كان توم قد هس" رأسه بين يديه ء 
فلم اکن أرى الا رقبته السمينة البرضاء . آما جوان الصغير ۰ فقد كان اسو UT‏ 
وضعاً » وكان فاغر الهم ومنخراه برتعشان . وقد اقترب الطبيب منه ووضع 


- tA 


يده على كتفه كأنما یشجعه : ولكن عينيه ظلتا باردئين . ثم رأيت يد البلجيكي 
بط خفية على ذراع جوان حى الرسغ . وقد استسلم جوان للحركة في 
لامبالاة . وتناول البلجيكي رسغه دين أصابعه » ببيئة شاردة » dy‏ الوقت 
نفسه تراجع قلیلا" وتدبر أمره ليوليي ظهره. ولكنني انحنیت الى خلف 
فرأيته يسحب ساعته وينظر اليها لحظة من غير ان يرك رسغ الصفير . وبعد 
لحظة ترك اليد الحامدة تسقط وذهب يستند الى الحدار ؛ وكأنما تدکر فجأة 
شيئاً هاما جداً يقتضي تسجيله على الفور» فتناول من جيبه دفتراً صغيراً وكتب 
عليه بضعة أسطر . وفكرت ني غضب : «يا للجبان القذر ! لأن أقبل جس" 
نبضي » فسأرسل Gad‏ في وجهه الوسخ ! » 

و يجيء » ولكني أحسست أنه كان ينظر الي » فرفعت رأسي وبادلته 
نظرته . وقال لي بصوت لا شخصي : 

- ألا ترى أذنا نر جف هنا من البرد ؟ 

كان يبدو وكأنه مقرور ؛ كان بنفسجي اللون » وقد أجبته : 

- اني لا أشعر بالبرد . 

ول يكف عن النظر اي" بعين قاسية . وفهمت فجاة فرفعت يدي الى 
وجهي : كنت أتفصد عرقاً . في هذا القبو » في OG)‏ الشتاء » في ملتقى 
التيارات الموائية » كنت أرشح عرقاً . وأمررت أصابعي في شعري الذي كان 
قد تلبّد بالنضح + وتبيئّنت ني الوقت نفسه أن قميصي كان مرطباً وكان يلتصق 
جلدي : كنت أسيل عرقاً منذ ساعة على الأقل من غير ان آحس" بشيء. 
ولكن ذلك لم يفت البلجيكي اننزیر ؛ كان قد رأى القطرات تتدحرج 
على خدي وكان قد فکر : إن هذه آية حالة من الرهبة شبه المرضية؛ وكان 
قد احس بأنه طبيعي وفخور ob‏ یکون كذلك لان كان بحس البرد . واردت 
ان أمبض لأذهب نأدق” عنقه » ولكني ما كدت أفوم بحركة بسيطة حى 
امحى خجلي وغضبي ؛ وعدت أسقط على المقعد الحشبي بلا | کنر اث . 

واكتفيت ob‏ فركت عنقي عنديلي لأني كنت الآن “aol‏ العرق يقطر 
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من شعري على رقبي » وكان ذلك بزعجي . والوق اني ما لبلت ان عدلت 
عن الدلك » كان ذلك غير مد : فان منديلي كان قد أصبح “HE‏ للعصر 6 
وما زلت آرشح .كنت آرشح Lat‏ في الفخلين » ركان بنطالي الرطب بلعصق 
بالقعد الحشي . 

وتكلم جوان الصفیر فجاة : 

e 

قال البلجيكي  :‏ نعم , 

- هل يتعذاب الره .. طویلا" ؟ 

قال البلجيكي بصوت أبوي : 

- اوه | ge‏ ؟ ولكن لا .. إن الأمر ينتهي بسرعة . 

كان يبدو وكأنه بطمان مريضاً قد دفع أجرته . 

- ولكي .. قيل لي .. ان الأمر يقتضي غالباً دورتين من الإطلاق . 

فقال البلجيكي وهو يبن رأسه 

س أحياناً . فقد يتفق ألا" تصيب الدورة الاولى ايا من الأعضاء الحيوية . 

- وعند ذلك يحب ان يحشوا البنادق من جديد ويصوبوا مرة احری ؟ 

ففکر وأضاف يصوت أبح : 

- إن ذلك يستغرق وقتاً ! 

كان پحس" Be‏ فظيعاً من ان يتألم » dy‏ يكن يفكر بغير هذا : وكان 
ذلك بتناسب وسته . اما اناء فلم اکن أفكر بهذا بعد »> ول يكن انلوف 
من الم هو الذي بجعاني أنضح العرق . 

وقد پضت وسرت حى كومة ا وانتفض توم ورمالي بنظرة 
حاقدة : كنت أزعجه Ghia oY‏ كان بصر . . وکنت أتساءل عما اذا كان 
وجهي في مثل وجهه امتقاعاً : ورأبت انه ما يزال پرشح, . کات السماء رایع 
نور ینسل" الى هذه الزاوية المظلمة › و يكن لي إلا" ان ارفع 

مي لالح و الدب الا کر » . ولكن ذلك لم يكن بعد كما كان في السابق : 
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كان بوسعي في الليلة السابقة ان ارى من حبسي ني الأبرشية رقعة كبيرة من 
السماء » وكانت كل ساعة من الاهار تبتعث لدي ذكرى محدلفة . ففي الصباح 
اذ كانت السماء ذات زرقة قاسية وخفيفة » كنت SG)‏ بشواطىء الاستحمام 
عند حافة الاطلنطیاك ؛ وظهراً كنت ارى الشمس فأتذكر حانة في اشبيلية 
كنت أشرب فيها الانزنیلا وانا IST‏ سملك السنمورة والزيتون ؛ اما بعد 
الظهر » فقد كنت في الظل ۰ وكنت أفكر بالظل العميق الذي ند على 
نصف OUI‏ » بينما يشعشع النصف الاخر في الشمس : لقد كان شاقاً 
حقاً ان ارى الأرض كلها على هذا ا د اما الآن فقد 
كاد بوي ol‏ انكر بن اقوام ا شئت » فان السماء لم تكن تبتعث لدي 
بعد " شيا . وكنت اوثر هذا . وقد عدت أجاس قرب توم ؛ | وانقضت فيرة 
طويلة . 

وأخذ توم يتكلم » بصوت منخفض . كان لا بد" له من ان يتكلم دائماً » 
والا فانه لا يتعرف جیدا الى نفسه في افكاره. وأعتقد انه انما كان یتوجه 
إل » ولكنه لم يكن ينظرني . ولا شاك ي‌انه كان يخشى ان يراني كماكنت : 
bee‏ وناضحاً بالعرق : لقد كنا متشابهین وأسوأ من مرآنين احدنا بالنسبة 
للآخر . كان ينظر الى البلجيكي » اي . وكان يقول : 

- هل تفهم انت ؟ اما انا » فلا أفهم . 

وأخذت أتكلم بصوت منخفض كذلك . وكنت أنظر الى البلجيكي . 

ماذا ؟ ماذا هناك ؟ 

— سيحدتث لنا شي ء لا أستطيع ان أفهمه . 

وكان ثمة رائحة غريبة حول توم . . ولحل إل“ اني كنت أشد” إحساساً 
بالروائح مما انا في العادة . وقهقهت : 

— ستفهم LF‏ قليل . 

فقال بلهجة معاندة : 

ليس ذلك بواضح . اني آود کثبراً ان أملك الشجاعة » ولکن ينبغي 
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على الأقل ان أعرف ... اسمع . سوف یقودوننا الى الساحة . حسناً . وسيصطف 
اجنود امامنا . کم سيكون عددهم ؟ 

لا أدري . خمسة او ثمانية . لا اكير . 

حسناً. سيكونون عانية . وسيصيحون بهم : «صوبوا » وسأرى 
البنادق الثماني مصوبة قوف . وأحسب الي اود" لو أدخل ني الحدار » وسأدفع 
الحدار بظهري بکل قواي » ولکن St!‏ سیصمد » كما محدث في جمیع 
الكوابيس . هذا كله أستطيع أن آتصوره . آه ! کم أستطيع أن أتصوره » 
لوكنت تعلم ! 

فقلت له : 

-كفى ! إني انا أيضاً أتصوره . 

.لا بد" ان بحدث ذلك ألما فظيعاً . 

وأضاف في شراسة : 

- انت تعلم هم يصوبون على العينين والفم بغاية التشويه » لقد بدأت 
منذ الآن آحس" الحروح ؛ منذ ساعة تنتابي لام أي رأسي وعنقي لیست. 
هي آ لامآ حقيقية ؛ بل هي أسوأ : be}‏ الالام الي سأحسها Tas‏ صباحاً . 
ولکن بعد ذلك ؟ 

وکنت ادرك جيداً ما كان يقصد إليه » ولکن ۸ اکن ارید ان يبدو علي 
ذلك : اما الآلام » فقد كنت أنا ایضاً أحملها في جسمي » كمجموعة من 
الندوب الصغيرة . لم اکن أستطيع التخلص من الاحساس be‏ ولكي 
كنت مثله » ول اکن أعلّق عليها أهمية . 

وقلت بفسوة : 

— وبعد ذلك سوف نحشو فمك بالحندباء البرية . 

وأخذ يتحدث لنفسه وحدها : لم يكن يغادر البلجيكي بعينيه . ول يكن 
يبدو على هذا أنه يسمعه . كنت أعرف ما الذي جاء يفعله ؛ لم يكن يهمه 
ما كنا نفكر به؛ کان‌قد جاء بنظر الى آجسامنا أجسام كانت تحتضر وهي حية . 
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كان توم يقول : 

-كما يحدث في الكوابيس . إن الرء يريد أن يفكر بشيء ما » “yoy‏ 
طوال الوقت أنه سيدرك ويفهم » ثم ينساب ذلك منه ويفوته . وأقول لنفسي : 
لن يكون بعد ذلك نة شيء. ولكي لا أفهم ما يعي هذا. هناك حظات 
أدرك فيها ذلك تقریباً .. ثم سقط هذا » وأعود Sif‏ با لالام والرصاصات 
والانفجارات . أقسم اني مادي ؛ اني لم أصبح منوناً . ولكن هناك شيئاً 
معقداً . اني ارى جثي : ليس ذلك صعباً » ولكني «انا » الذي اراها 
«بعيي » . ينبغي أن أتمكن من التفکیر ... التفکیر بأني لن اری بعد شيئاً › 
ولن أسمع بعد شيئاً » وان العام سيستمر بالنسبة للاخرین . اننا لم نخلق 
لنفكر بپذا » يا بابلو . بوسعك ان تصد قي : لقد حدث لي مرة ان سهرت 
طوال الیل وانا انتظر شيئاً . ولکن هذا الأمر هنا مختلف : إنه يقبض علينا 
من الحلف » يا بابلو » وان يتاح لا الوقت للاستعداد له . 

قلت : - آغلق فماث . آترید ان انادي معرفاً ؟ 

فلم يحب . وقد سبق لي ان لاحظت انه كان لديه ميل" لاظهور بمظهر 
التي ولناداني ببابلو بصوت أبيض . ولم أكن Col‏ هذا كثيراً ؛ ولكن يبدو 
ان جميع الابرلنديين هم كذلك . وكان لدي شعور مبهم بأن رائحة بول 
تنبعث منه . والحق اني لم أکن" hes‏ من الود لتوم » ول اکن أعرف 
سبب ذلك » وكان الفروض ان أحفظ له قدراً اكبر من الود » حجة اننا 
كنا سنموت معا . إن هناك أشخاصاً كان الأمر يكون معهم Wee‏ مع 
رامون غري “Ste‏ . اما بين توم وجوان » فقد كنت igus)‏ وحيداً . 
ght‏ اني كنت fal‏ ذلك : فلو كنت مع رامون » فلربّما تعطفت » 
ولكبي كنت قاسياً قسوة فظيعة في تلك اللحظة : وكنت gf‏ أن أبقى قاسياً . 

وظل يمضغ الكلمات » في شيء من الشرود . والموّكد انه كان يتكلم 
حى نم نفسه من التفكير . وكانت رائحة البول تنبعث منه فتفغم الأنف » 
كما هو شأن المصابين بالبروستات ..وقد كنت بالطبع من رأيه » وكان بامكاني 


or 


ان‌اقولکل ٠١‏ كان يقوله: فلیس « طبيعياً » ان عوت المرء : ومند ان ادرکت 
اني مقبل" على الوت » كف کل" شيء عن ان يبدو لي طبیعیاً » لا بقية 
الفحم هذه » ولا ذلك القعد احشي ولا وجه بدرو pial‏ . غير انه کان 
يسوءني ان أفكر تفكير توم نفسه . وكنت اعلم جيداً اننا » طوال اللیل » 
سنواصل تفكيرنا نفسه ي وقت واحدء بفرق خمس دقائق » او سترشح 
عرقاً » او سنرتعش في اللحظة نفسها. وقد حدجته بطرف عيي » وللمرة 
الاولى بدا لي غريباً : كان حمل موته على وجهه . وكنت مجروحاً في كبريائي : 
فطوال اربع وعشرين ساعة » کنت قد عشت ال جانب توم واستمعت 
اليه » ونحدئت معه» وكنت أعرف أنه م يكن key‏ شيء مشيرك . وها 
نحن الآن متشابهان كتوأمين » لأننا بكل بساطة سنموت We‏ 

وتناول توم يدي من غير أن ينظر Sd‏ 

— بابلو ...اني أتساءل ... أتساءل عا اذا كنا حقاً سنتعدم . 

وأفلتت يدي 6 وقلت له : 

— انظر ما بين قده‌يك » ايها القذر . 

كان بين قدميه مستنقع » وكانت قطرات تسقط من بنطاله . وقد قال 
في شدة : 

ما هذا؟ 

فقات له  :‏ انك تبول في سروالك . 

فقال غاضياً : 

- هذا غير صحيح . اني لا آبول . اني لا آحس شيا . 

وكان البلجيكي قد اقترب ٠»‏ فسأل ني لحجة مشاركة زائفة : 

- هل تحس با ما ؟ 

فلم يحب توم . ونظر البلجيكي إلى المستنقع من غير ان يقول ee‏ 
وقال توم بصوت متوحش : 

- لا ادري ما هذا » ولكني لست خائفاً . أقسم لكم اني لست خائفاً . 
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فلم يحب البلجيكي . وض توم وانجه الى ركن يبول فيه. ولا عاد وهو 
يزرّر فتحة بنطاله »> جلس ثانية وانقطع عن الکلام . وكان البلجيكي 
يسجل ملاحظات . 

وكنا ننظر اليه نحن الثلائة SY‏ كان حياً . كانت له حرکات حي » وهموم 
حي ؛ كان برتجف في هذا القبو » كما لا بد للاحياء ان يرتجفوا ؛ وكان 
له جسم مطيع جيد التغذية . اما حن › > فلم نکن نحس" بعد آجسامنا 
لم نكن نحسها بعد على النحو نفسه › ut,‏ حال . وكان بودي ان أجس * 
تطالي فا ow‏ فخي » ولكني ۸ اکن al‏ وکنت انظر لل Seth‏ 
مقوساً على ساقيه » سید عضلاته ‏ — والذي كان يستطيع ان يفكتر في “a‏ 
لقد OS‏ هنا ثلاثة أشباح محرومة من الدم ؛ كنا ننظر اليه وكنا متص" حياته 
كالحفافيش . 

وانتهی أخيراً الى الدنو من جوان . أتراه كان يريد ان جس" رقبته 
بدافع مهي ماء ام انه كان يستجيب لشعور إحسان شفوق ؟ لن فعل ذلك 
ily‏ الاحسان فتلك هي الرة الوحيدة الفريدة طوال Jal‏ . لقد لامس 
رأس جوان الصغير وعنقه . واستسلم الفنى ASL‏ » من غير ان يغادره 
يعينيه » م تناول يده فجأة ونظر اليها نظرة غريبة . كان یمسك بيد البلجيكي 
بين يديه »> وم يكن فيهما شيء مستحب ۰ تانك الكماشتان الرماديتان 
اللتان كانتا تشدان هذه اليد السمينة الحمرة . وكنت أتوقع جيداً ما سوف 
حدث » ولا بد" ان توم كان يتوقعه ايضاً : ولكن البلجيكي ۸ يكن یری 
فيه الا ناراً » فكان يبتسم بسمة أبوية . وبعد الحظة » رفع الفى اليد الضخمة 
الحمراء الى فمه وأراد ان يعضها . فتخلص البلجيكي بحيوية وتراجع نحو 
الحدار Te‏ وقد نظر الينا لحظة” في شيء من الذعر » ولا بد" انه كان 
يدرك فجأة أننا م نكن الا" رجالا“ مثله . وأخذت أضحك » فانتفض أحد 
الخارسين . اما الآخر » فكان قد أغفى » وكانت عيناه مفتوحتين على سعتهما » 
shag‏ . 
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كنت اح حسّي متعباً مهتاجاً في الوقت نفسه . dy‏ اكن اريد ان افكر 
بعد" اجرف doi‏ امد بالوت . إن ذلك لم يكن ليجدي شي 
فأنا لم اکن التقي إلا" كلام او فراغاً . ولكني كنت ما ان احاول التفكير 
بشيء آخر حى ارى فوهات بندقيات مصوبة نوي . ورعا عشت عشرين 
مرة متتالية مشهد إعدامي ؛ بل لقد حسبت مرة ان الأمر یم فعلا : لا 
بد" اني كنت قد غفوت دقيقة . كانوا يحروني نحو الحدار وانا LAT‏ ؛ 
وكنت اطلب منهم العفو . وقد استيقظت منتفضاً ونظرت الى البلجيكي : 
كنت خائفاً ان اكون قد صرحت في أثناء نومي . ولكنه كان ple‏ شاربه ؛ 
إنه إذن لم يلاحظ شیثاً . وأظن" اني لو شئت لكان بوسعي ان أنام فترة : 
لقد كنت Tal‏ منذ OK‏ وأربعين ساعة » وكنت منهوك القوی . غير 
اني ۸ اکن راغباً في فقد ساعتين من الحياة يكونون قد جاووا في ep tl‏ 
فأيقظوني عند الفجر وتبعتهم Lae‏ بالنوم من غير وعي ؛ لم اکن اريد 
هذا »لم اکن اريد ان أموت کحیوان » كنت اريد ان أفهم . ثم اني كنت 
أخشى ان حدث لي كوابيس . وقد نمضت وذرعت القبو جيثة وذهاباً 
وأخذت افكر GLA‏ السابقة » رغبة مني في تغيير افكاري . وقد عاو دلي حشد 
خليط من الذ کریات . وكان فيها الطیّب والرديء ‏ او هكذا كنت أصفها 
+من قبل » . كان فيها وجوه وحكايات . وقد استعدت صورة وجه مصارع 
ثيران اخترق الثور بطنه بقرنيه ني حفلة أقيمت بفلانسيا » ووجه أحد أخوالي 6 
ووجه رامون غري . وتذكرت حكايات : كيف عشت في بطالة طوال 
ثلاثة أشهر من عام ١975‏ » وكيف أوشكت ان آموت جوعاً . وتذكرت 
ليلة كنت قد قضيتها على ٠قعد‏ خشبي. طويل ثي غرناطة : كان قد مر ثلاثة 
ايام لم أذق فیها طعاماً وكنت Fel‏ غضباً » وم اکن اريد ان أهوت . 
إن هذا يجعلي أبتسم . بأي نهم كنت أعدو خلف السعادة » وخلف النساء ؛ 
وخلف الحرية | ما جدوى ذلك ؟ لقد اردت ان آحرر اسبانيا » وكنت 
معجباً 2 ي اي مرغال » وكنت قد انتسیت الى الحركة الفوضوية » وکنت 
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قد خطبت في اجتماعات عامة : كنت أحمل کل شيء على حمل TARE‏ 
كما لو اني كنت Ae‏ 

ي تلك اللحظة » آحست بأني كنت أمساك حياتيكلها امامي وفكرت : 
« إنها لكذبة قذرة . » الها م تكن تساوي شيئاً ٠١‏ دامت قد انتهت . وتساءلت 
كيف استطعت من قبل ان آتنزّه وأمازح الفتيات : اني ما كنت لأحرك 
بنصري لو تصورت تصوراً فحسب اني سأموت على هذا النحو . كانت 
حياني امامي »وصدة ۽ مغلقة كالكيس 6 وهم ذلك فان کل ما كان في داخلها 
كان غير ناجز . وحاولت لظة" ان أحكم علیها . كان بودي لو أقول 
لنفسبي : انها حياة جميلة . ولكن ۸ يكن مکناً الحكم عليها › فامها كانت 
بداءة : كنت قد انفقت وقي وانا أخطط للخلود ۰ فام أفهم شيئاً قط . 
ولم أكن Lowe‏ على شيء : كان نمة كثير من الأشياء الي كان بامكاني أن 
أنحسر عليها » من «ثل نكهة الانزنیلا او الحمامات الي كنت آخذها في 
خليج صغير في قادش » ولكن الوت كان قد انزع سحر کل شيء. 

وفجأة » خطرت للبلجيكي فكرة عظيمة » فقال لنا : 

- إن بوسعي يا أصدقائي أن أنطوع ‏ شريطة ان توافق الادارة العسكرية ‏ 
fat‏ كلمة منکم او ذكرى الى الأشخاص الذين يحبونكم ... 

- ليس لي أحد ... 

وم أجب بشي» . وانتظر توم dad‏ م تأملي بفضول : 

- الا تبعث بشي ء الى كونشا ؟ 

.Y- 

وكنت أحتقر هذا التواطوً التعاطف : كانت تلك غلطي » فلقد تحدثت 
عن كونشا في الليلة السابقة ؛ وكان علي“ ان أمتنع عن ذلك . كنت معها منذ 
عام » وقد كنت على استعداد عشية الأمس لأن أقطع ذراعي بضربة فأس 
من أجل ان أراها حمس دقائق . وكان هذا ما دفعي الى التحدث عنها › 
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كان ذلك أقوى مي . اما الآن » فا م يكن لدي بعد af‏ رغبة ني ان أراها 
ني وم يكن لدي بعد ما أقوله ها . بل انى لا رغبة عندي في ان أضمها 
بين ذراعي : کنت أده نز من جسمي ) لأنه كان قد أصبح رمادیاً وكان 
پرشح Bye‏ - ول اکن متأكداً من انبي لن آشمتز من جسمها ایضاً . ستبكي 
کونشا حين تعلم نبأ مولي ؛ وستفقد طوال آشهر طعم الحياة. غير اني 
كنت مع ذلك انا الذي سیموت . وفکرت بعینیها الر قیقتین . حين كانت 
تنظر إلي” » كان شيء ما ينتقل منها إلي . ولكتي فكرت بان الأمر قد 
انتهى : فلو انها كانت تنظر إلي «الان » لبقي نظرها في عينيها » ولا انتقل 
ال . كنت وحيداً . 

وكان توم وحيداً كذلك ۰ ولكن لا بالطريقة نفسها . كان قد ركب المقعد 
الحشي في جلسته وجعل ينظر اليه مبتسماً وعليه هيثة الدهشة . وقد مد" يده 
ولمس اللحشب في حذر » كما لو انه کان بخشی ان يكسر شيئاً ما » ثم سحب 
يده حيوية وارتعش توا کت ار ee‏ وم ات ee‏ 
صحيح ان ذلك كان تمثيلا مثيلا” من تمثيل الايرلنديين » ولكني كنت أجد كذلك 
ان الاشیاء كانت ذات هيئة غرية : كانت اكير امحاء وأفل" كثافة من 
العادة . كان حسي أن انظر الى المقعد » Mg‏ الصبا اح » والى كومة الفحم 
لأشعر اني مقدم" على الموت . وبالطيع لم أكن aa‏ ان اتصور صوتي 
بوضوح » ولكي كنت أراه ني كل مکان › على الأشياء » وني الطريقة الي 
بها تقهقرت الأشياء وللشت على مسافة ما » بصورة خفية » كأشخاص يتكلمون 
بصوت منخفض أمام سرير انسان محتضر . إن الذي لمسه توم على المقعد » 
OL]‏ «موته » . 

لو جاءوا يبلغوني » وانا ني تلك DULL‏ » انه كان بوسعي ان آعود ببدوء 
الى بيي » erly‏ يركون لي حياني سالة » طلفي ذلك في برود : إن بضع 
ساعات اوفع وات من اد دقار هی وا » حين يفقد الرء وهم انه 
أبدي” . اني لم أكن متشبثاً بعد بشي ء 6 على حو ما » كنت هادثاً . ولكنه 
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كان هدوءاً فظيعاً ‏ بسبب جسمي : جسمي الذي كنت أرى بعينيه › وكنت 
أسمع بأذنیه > ولکنه لم يكن بعد إياي ؛ كان يعرق وير جف وحده حی 
اني كنت أنكره . كنت مضطراً الى ان ألمسه وان انظر إليه لأعرف كيف 
أصبح » كما لو انه كان جسم إنسان آخر . كنت أحیاناً آحسه بعد » كنت 
أحس” انزلاقات » وضروباً من التدحرجات ؛ كما يحدث اذ يكون المرء 
في طائرة هبط عمودياً » او اني كنت آحس قلي GE‏ . ولكن ذلك لم يكن 
ليطمئني ۰ إن كل ما كان يصدر عن جسمي كان ذا هيئة مشبوهة قذرة . 
كان معظم الوقت صامتاً » هادثاً » ول اکن آحس" بعد شيئاً » الا نوعاً 
من الثقل » حضوراً قذراً بازائي ؛ كان لدي شعور بأني مشدود الى دودة 
هائلة . وقد Cad‏ ذات مرة ينطالي » فأحسست al‏ رطب ؛ ول اعرف ان 
كان مبتلا" من العرق ام من البول » ولكي ذهبت ابول على كومة الفحم ‏ 
على سبيل الاحتياط . 

وسحب البلجيكي ساعته ونظر اليها وقال : 

- اما الساعة UI‏ والنصف . 

القذر البان !إلا بد" انه تقصد ذلك تقصداً . وقد قنز توم في المواء : 
ذلك اننا لم نكن قد شعرنا بعد بأن الزمن يمر ؛ كان الليل يحيط بنا USS‏ شوهاء 
مظلمة » بل أنالم اکن اذكر انه كان قد بدأ . 

وأخذ جوان الصغير يصرخ . كان يلوي يديه ويقول : 

لا اريد ان اموت . لا اريد ان أموت . 

وركض عبر القبو كله » وهو يرفع ذراعيه في المواء ثم ار می على احدى 
فرشات القش وجعل يبکي. وكان توم ينظر اليه بعينين كثيبتين وم تكن لديه 
بعد حى الرغبة ني تعزيته . والواقع ان الوضع لم يكن يقتضي منه هذا ابلهد. 
كان الفى يحدث من الضجة اكثر ما كنا نحدث » ولكنه كان مصاباً أقل” 
منا : كان يشبه مريضاً یدافع مرضه بالحمى . وحين لا يكون بعد من حمى » 
فإن الأمر أخطر بكثير . 
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كان يبكي : وكنت ارى Tae‏ انه كان مشفقاً على نفسه ؛ إنه لم يكن يفكر 
بالموت . وأخذتي الرغبة » مدة dd » dad‏ واحدة » ان Sul‏ انا Lal‏ , 
أن أبكي شفقة علي . ولكن العكس هو الذي حدث : ألقيت نظرة على 
الصغير » فرأيت كيه المزيلتين الباكيتين وأحسستي لاإنسانياً ؛ اني لم اکن 
أستطيع ن أشفق لا على الآخرين ولا على نفسي . وقلت لنفسي : « ارید 
ان أموت نظيفاً . » 

كان توم قد مض فوقف غت الفتحة المستديرة وجعل يبرقب النهار . اما 
آنا » فقد كنت مصرا » كنت أريد ان أموت نظيفاًء dy‏ اکن افكر بغير هذا . 
ولكي كنت منذ ان قال لنا الطبيب الساءة el‏ الزمن CA‏ من نحت » 
يسيل ذطة نقطة . 


وكانت السماء ما تزال مظلمة - حين سمعت صروت توم : 


نت أتسمعهم ؟ 
نعم . 
كان عة آشخاص شون في الباحة . 
- ماذا آتوا يفعلون ؟ إنهم لایستطیعون ان _طلقوا في الظلام . 
وبعد dad‏ لم نسمع hs‏ بعد . وقلت لتوم : 
- هودذا النهار . 
ومبض بدرو متثائباً وأقبل یطفیء الصباح 6 وقال لر فیقه : 
اي برد هذا ! 
وكان القبو قد غدا رمادياً كله . وسمعنا طلقات نارية في البعيد . فقلت 
لصوم : 
- لقد بدأوا . ولا بد مهم يفعلون ذلك في الساحة الحلفية . 
وسأل توم الطبيب ان يعطيه سيكارة . اما انا فلم اكن اريد سيكارة ولا 
مشر وبا . و منذ تلك اللحظة لم یکشوا عن الإطلاق . وقال توم : 
هل انت مدر ك ؟ 


وكان يريد ان يضيف شيئاً » ولكنه صمت » وكان ينظر الى اباب . وقد 
فتح الباب و دخل ملازم بصحبة اربعة جنود . وترك توم سيكارته تسقط . 

البو ك ؟ 

فلم يحب توم . وكان بدرو هو الذي او ما اليه . 

— جو أن مير بال ؟ 

- إنه ذاك ابفالس على القش . 

قال اللازم  :‏ إهض . 

فلم یبد جوان حراکاً » فأخذه جنديان من إبطيه واوقفاه على قدميه . 
ولكنهما ما ان تركاه حى سقط مرة اخرى . و ترد د الحنديان » فقال الملازم : 

لیس هو اول من عانى هذا » فليس لكما الا ان نحملاه 4 وسنتدبر 
الأمر هناك . 

والتفت الى توم فقال له : 

هيا ء تعال . 

فخرج توم بين جنديين » وكان جنديان آخران يتبعا هم وهم محملون 
الصغير من إبطيه وعرةوبيه . لم يكن مغمى عليه » فقد كانت عيناه مفتوحتين 
على سعتهما وكانت الدموع تسيل على خدیه . وحين اردت ان أخرج ؛ 
أوقفي اللازم : 

أأنت GL!‏ ؟ 

- انتظر هنا : سوف يأتون لأخذك عما قليل . 

وخرجوا. وخرج البلجيكي والسجانان كذلك » وبقيت وحدي . ول 
أكن أفهم ما يحري لي » ولكني كنت اوثر ان ينتهوا من الأمر على الفور . 
وكنت أسمع الإطلاق في فترات منتظمة تقريباً » وكنت ارجف لكل" مجموعة 
من الطلقات . وكان بودي ان أصرخ وان انتزع شعري . ولكي كنت اکر 
على أسناني وأدس يدي في جيوبي SY‏ كنت ارید ان أبقى نظیفاً . 
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وبعد انقضاء ساعة جاءوا باعذوني فقادوني الى الطابق الأول » الى غرفة 
صغيرة كانت تنبعث منها رائحة السيكار » وبدت حرارما لي خانقة . كان 
هناك ضابطان پدختنان وهما جالسان على أريكتين وعل ركبتيهما اوراق . 

- هل تدعی ايبياتا ؟ 

ب نعم . 

اين رامون غري ؟ 

- لا آدري . 

وکان الذي Shey‏ قصيرآ وسميناً . وکانت له خلف نظار تیه عینان قاسیتان . 
وقد قال لي : 

اقرب . 

فاقتربت . فنهض وأخذني من ذراعي وهو ينظر إلي نظرة مرعبة . وي 
الوقت نفسه كان يقرص عضلاتي بكل قواه . ولم يكن قصده ان يوجعي › 
وإنما كانت تلك اللعية الكبرى : كان يريد ان يستولي علي . وكان یری من 
الضروري كذلك ان يمرسل انفاسه المتعفّنة في وجهي . وقد بقينا هكذا SUL‏ » 
وكان ذلك يوحي لي بالاحرى رغبة في الضحك . إن ارهاب انسان موشك 
على الموت يقتضي اکر من هذا بكثير : فذلك لم يكن ليوثر . وقد دفعي 
بعنف ثم جلس وقال : 

- إن حياتك مقابل حياته . فسوف تنقذ حياتك اذا قلت لنا ابن هو . 

هذان الشخصان البهرجان بسوطيهما وحذائيهما الطويلين كانا رغم كل 
شي ء رجلين سيموتان. بعد موني پقلیل » لا اکتر من ذلك . وقد كانا 
منشغلين بالبحث عن أسماء في اوراقهما » وكانا يركضان خلف رجال 
آخرين ليسجنوهم او يعدموهم ؛ وکانت لما آراء عن مستقبل اسبانيا وعن 
موضوعات أخرى . وكانت نشاطالهما الصغيرة تبدو لي مزعجة ومضحكة 
لغلاظتها : كنت لا أستطيع بعد ان أضع نفسي مكانهما » فقد كان SA‏ 
إل“ اما کانا جنونين . 
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كان القصير السمين ما يزال ينظر إلي وهو يصنمع حذاءه الطويل بسوطه . 
وکانت جميع حركاته مصممة على ان تکسبه هيئة حیران حي ومفترس . 

- وإذن ؟ هل هذا مفهوم ؟ 

فأجيت : 

لا أعرف اين هو غري . كنت أظن انه كان ي مدريد . 

ورفع الضابط الآخر بده الصفراء في تثاقل . وهذا التثاقل كان ايضاً 
مصمّماً . كنت ارى وادرك جميع لعبهما » وکنتمبھوتاً ان EOS‏ رجال 
پتسلون ببذا . وقال في هدوء : 

إن امامت ربع ساعة للتفكير . خذوه الى غرفة الغسيل » ثم أعيدوه 
بعد ربع ساعة . فاذا pel‏ على الرفض » فسوف يعدم فوراً . 

LIS‏ يعرفان ما يفعلانه : فقد كنت قضيت اللیل في الانتظار ؛ وبعد ذلك 
جعلاني انتظر كذلك ساعة" في القبو » بینما كان الرصاص :للق على توم 
وجوان » وها هما OV‏ يحبسانني في غرفة الفسیل » ولا بد أنهما قد 
آعد! فعلتهما منذ الأمس . كانا يقولان لنفسيهما إن الأعصاب تلف مع 
مرور الوقت وكانا يأملان ان ay‏ علي بهذه الطريقة . 

ولكنهما كانا مخطئين . وقد جلست في غرفة الفسيل على كرسي صغير 
لأني كنت tes Sot‏ جداً» وأخذت (ST‏ . ولكن ليس بالعرض الذي 
قدماه . كنت بالطبع أعرف اين كان غري » كان Bae‏ عند اقاربه » على بعد 
اربعة کیلومترات من المديئة . وكنت اعرف كذلك الي لن اكشف عن colt‏ 
الا" اذا عذ بان ( ولكن لم يكن يبدو عليهما امهما يفكران بذلك ) . كان ذلك 
کله مبتوتاً فيه ہائیاً » ول يكن بهمتي قط . على اني كنت آود لو أفهم أسباب 
Sa‏ . كنت اوثر ان اموت على ان led‏ غري . لاذا ؟ كنت قد كففت 
عن حب رامون غري . كانت صداقي له قد ماتت قبل الفجر بقليل » في 
الوقت نفسه الذي مات فيه حبي لکونشا » وي الوقت نفسه الذي ماتت فيه 
رغبي في الحياة . لا شك في اني كنت ما ازال أحترمه » فقد كان رجلا“ صلباً . 
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ولكن ۸ يكن ذلك هوالسبب الذي كنت من أجله أقبل أن اموت Yay‏ منه : 
فانه لم يكن wld‏ من القيمة بعد اكثر ما كان Sb‏ + لم يكن BY‏ حياة قيمة . 
سوف يسند رجل" الى جدار » وسیطلق الرصاص عليه حى يموت : أكان 
هذا الرجل انا ام كان غري ام كان آخر ؛ فالآمر سواء . صحيح اني كنت 
أعرف اله كان أنفع مي لقضية اسبانيا » ولکي كنت لا اکترث باسبانيا 
وبالنظام الفوضوي : ۸ يكن عة أهمية لشيء بعد . ومع ذلك » فقد كنت 
هنا » وكان بامكاني ان jail‏ جلدي بتسایم غري . وکنت ارفض 
ذلك . كنت أجد هذا اقرب الى ان يكون هزلياً : فقد كان ذلك من قبيل 
العناد . وفكرت : 

- هل ينبغي للمرء ان یکون عنيداً ؟ 

وغمرني شعور غريب من اللحذل . 

واقبلا يأخذانى ويقتادانى الى الضابطين . وانطلق جرد نحت اقدامنا 
فتسلیت برؤبته . والتفت نحو أحد الكتائبيين وقلت له : 

- هل رأیت ابر ذ ؟ 

فلم يحب . كان مقطا يأخذ نفسه بمأخذ ابید" . اما انا » فکانت لي رغبة" 
في الضحك ۰ ولكني كنت أتمالك نفسي GY‏ كنت أخشى » اذا بدأت “Vic‏ 
أتمكن بعد من التوقّف . وکان SESH‏ شاربان » وقد قلت له ايضا : 

- يحب أن تقص" شاربيك » ايها الثقيل . 

كنت أجد غریباً ان بنرك لشعره » في حباته » ان یکتسح وجهه . وقد 
ركلي بقدمه من غير اقتناع كبير » فصمت . 

وقال الضابط السمين : 

- وإذن » هل فکّرت ؟ 

كنت أنظر اليهما في فضول » كأنهما حشرتان من نوع نادر جداً . وقلت 
لهما: 

- انني أعرف اين هو . انه عتبیء في المقبرة . في قبو صخير او في کوخ 
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والحفارين . 

وكانت تلك أكذوبة . كنت اريد ان أراهما ينهضان فيربطان حزاميهما 

يعطيان اوامر بلهجة اهتمام . 

وقد قفزا على قدميهما » وقال القصير السمين : 

هيا بنا . اذهب يا مول فاطلب خمسة عشر رجلا“ من اللازم لوبيز . 
واما انت ( والتفت CS]‏ فليس لدي الا كلمة واحدة » اذا قلت الحقيقة . 
اما اذا سخرت منا » فستدفع الثمن غالياً . 

وانطلقا في صخب وأخذت أنتظر في سكون نحت حراسة الكتائبيين . 
وكنت ابتسم بين الفينة والفينة JY‏ كنت أتمثل الميئة الي ستكسو وجهيهما ° 
كنت WE gaol‏ وخبيثاً . وتصورم يرفعون احجار المقبرة ويفتحون 
ابواب الاقبية واحداً واحداً . كنت أتمثل الموقف كما لو اني كنت شخصاً 
آخر : هذا السجين الذي يصر على ان يظهر عظهر الأبطال » واولئك الكتائبيون 
الرصينون بشواریهم » وهولاء الرجال العسكريون الذين برکضون بين القبور » 
كان ذلك مشهداً لا عکن مقاومة ما يثيره من ضحك . 

وبعد نصف ساعة » عاد القصير السمين وحده . وفكرت بأنه قادم ليعطي 
امر تنفيذ الاعدام بي . اما الاخرون » فلا يد امهم باقون في المقبرة . 

ونظر ی الضابط » من غير ان يبدو عليه اي مظهر للارتباك » وقال : 

س خذوه مع الآخرين الى الساحة الكبيرة . إن USS‏ عادية ستقرر مصيره 
بعد باية العمليات العسكرية . 

وحسبت اني لم أفهم . فسألته : 

- اني إذن لن... لن أعدم ؟ 

- ليس الآن على کل حال . اما فيما بعد » فذلك لا بعنيي . 

وظللت غير فاهم » فقلت له : 

- ولكن لاذا ؟ 


فهز کتفیه من غير ان بحيب » واقتادني الحنود . 
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وكان ني الساحة الكبيرة زهاء مئة سجين » ينهم نساء وأطفال وبعض 
اليوخ . وأخذت ادور حول الحديقة الوسطى الحضراء » وانا شبه مخبول . 
وقدموا لنا الطعام ظهراً في قاعة الأكل . وقد ناداني شخصان او ثلائة لا 

J‏ كنت أعرفهم » ولكني ۸ أجبهم : اني ۸ اکن اعرف بعد حى 
امن كنت . 

وحوالى الظهر دفعوا الى الساحة بما يقارب عشرة معتقلين آخرين . وعرفت 
بينهم غارسيا الحباز » فقال لي : 

- ايها الحظوظ الملعون ! لم اکن أظن ان اراك ثانية على قيد الحياة . 

قلت : كانوا قد حكموا علي بالموت » ثم غیروا رأيهم » لا آدري 


لاذا . 
قال غارسيا : — لقد اوقفوتي عند الساعة الثائية . 
لماذا؟ 


م يكن غارسيا يتعاطى السياسة . وقال : 

- لا أدري . امهم یعتقلون کل من لا يفكر مثلهم . 

وخفض صوته : 

— لقد قبضوا على غري . 

فأحذت أرنجف : 

-می ؟ 

- هذا الصباح . لقد كان حماراً . لقد ترك ابن عمه يوم الثلاثاء لأنهم 

» کلمات . وهو لم يكن يعدم آشخاصاً کانوا مستعد ین لاخفائه‎ ace 

ولكنه كان يريد ألا يكون مديناً SY‏ بعد. وقد قال : «كان بودي ان 
آحتیء ي بيت إيبياتا » ولكن ما داموا قد قبضوا عليه » فسأذهب لأختىء 
في القبرة . » ۱ 

- في القبرة ؟ 

- نعم . كانت تلك حماقة. ولقد مروا بالمقبرة Lb‏ » هذا الصباح > 
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وكان هذا متوقعً . وعتروا عليه ني كوخ الفتارین . وقد أطلق عليهم الر صاص 
فأجابوه بالمثل وأردوه قتيلا . 

- في القبرة | 

وأخذ كل شيء يدور » ووجدتي Ue‏ على الأرض : كنت أضحك 
بشد ة » حى ان الدموع طفرت الى عيي . 
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الناس ٠‏ بجحب ان ينظر اليهم من فوق . كنت اطفيء النور وأجلس الى 
النافذة » فلا يخطر في بالحم أن بالامكان مراقبتهم من عل . إِنّهم يعنون 
بالواجهة » واحياناً بالوخرات » ولکن جميع تأثيراهم مصنوعة لمشاهدين 
يبلغ طولهم متا وسبعين . فمنذا الذي فكر یوماً بشكل قبعة من طراز البطیخ 
لاصفر اذا ما نظرت هن طابق سادس ؟ اہم O ghey‏ الدفاع عن اکتافهم 
ورووسهم aa ol tt‏ واف pis‏ وهم لا يحسنون محاربة هذا 
الكبير لبشري : النظور الفاطس . كنت أطل” وکنت آخذ في الضحك : 
تراها كانت إذن » تلك SGOT Te rE a‏ 
الاعيزاز كله : كانوا ينسحقون بالرصيف » وكانت ساقان طویلتان نصف 
زاحفتين مخرجان من نحت أكتافهم . 

على شرفة طابق سادس : كان على ان اقضي كل Sle‏ هناك . يحب ان 
تدعم ضروب التفوق المعنوي برموز مادية » Vy‏ سقطت . وما هو » بالفعل › 
تفویي على الناس ؟ إنه تفوق ني المكان » ليس غير : لد وقفت فوق البشري 
الذي في وأخذت آتأمله . من أجل هذا احب ابراج نوتردام » وسطيحات 
برج ايفل » وكنيسة الساکریه‌کور » وطابقي السادس في شارع دولامير . إا 
رموز متازة . 

يحب على الرء احياناً ان يببط الى الشارع . ليذهب الى المكتب مثلا" . كنت 
آختنق . حين يكون المرء غارقاً في خضمم" البشر » فمن الاصعب جداً ان 
يعتبر هم كالنمل : انهم یلمسون . حدث مرة ان رأيت شخصاً ميتاً ني الشارع . 
كان قد سقط على انفه » وحين قلبوه » کان يئزف دما . وقد رأيت عينيه 
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الفتوحتن وهیته العكرة › وهذا الدم كله . وكنت اقول لنفمي : « ليس 
هذا بذي بال » فهو ليس أشد تأثيراً من الدهان الطري . كل ما ني الأمر أن 
آنفه قد Lb‏ بالأحمر . » ولكي أحسست بعذوبة قذرة تنتابي في ساق وفي 
رقبي » فأغمي علي . وقد حملوني الى صيدلية 6 ووجهوا صفعات الى 
كتفي » وسقوني کحولا . ولو كنت في وعيي لقتلتهم . 

كنت أعرف الهم کانوا أعدائي » ولکنهم هم ۸ یکونوا یمرفون ذلك . 
کانوا یتبادلون CHI‏ ویتکاتفون بالرافق ؛ ولو كنت انا معهم لساعدوني 
هنا وهناك » لاهم يظنوني شبیهاً ہم . ولکن لو اتيح لهم ان بحدسوا بأدنی 
جزء من الحقيقة لقتلوني . والواقع انبم فعلوا ذلك فیما بعد . فانهم حين 
الشرطة كالوا لي الصفعات واللکمات ) و لووا ذراعی > واثیز عوا Jibs‏ » 
ثم رموا بنظارتي ارضاً ؛ وفيما كنت ابحث عنهما » وانا مقع على آربع » 
كانوا يرسلون ركلاتهم في موخرتي . وقد تنبأت دائماً Ob‏ الأمر سينتهي بهم 
الى قتلي : فانا لست قوياً ولا استطيع ان ادافع عن نفسي . وقد كان هناك 
من یکمن لي منذ وقت طويل : الکبار . كانوا يدفعوني في الشوارع > 
لیضحکوا » ولیروا ما الذي سأفعله . ولم أكن أقول tes‏ كنت gh plat‏ 
م آنهم . ومع ذلك » فقد انتصروا علي" . كنت أخشاهم : وکان ذلك ارهاصاً . 
ولكنكم تدركون انه كانت لدي أسباب اكثر وجاهة تحملني على كرههم . 

ومن هذه الناحية » مضى کل" شيء بطريقة أفضل جداً منذ اليوم الذي 
اشتریت فيه مسدساً. إن من حمل أحد هذه الأشياء الي يمكن ان تنفجر 
وتحدث ضجة يشعر بأنه قوي . وكنت آخذه يوم الأحد » وأضعه بكل بساطة 
في جيب بنطالي » ثم أذهب eal‏ — على الطرقات إجمالا”. وكنت أحسه 
يضغط على بنطالي كالعمر ب » وكنت أشعر به عند فخذي بارداً . ولكنه كان بدفاً 
رویداً رویداً لاتصاله جسمي . كنت أسير ي . شي ء من التصلب وكنت ادس" 
بدي في جيي وأجس" الشيء . وکنت بين الحين والحين ادخل مبولة - وحی 
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في هذا المكان كنت Saf‏ جیدا لأن المرء جد غالبا بعض ابلیر ان - فأخرج 
مسد"مي » وأزنه » وأنظر الى خشبته ذات المربّعات السود Sy‏ زناده الأسود 
الذي يشبه جفناً نصف مغلق . وكان الآخرون الذين يرون » من انحارج > 
قدمي المتباعدتين وأسفل Sey‏ » محسبون اني كنت آبول . ولكي لا ابول 
قط في المباول . 

وخطر في dL‏ ذات مساء ان اطلق الرصاص على أناس ما . وكان ذلك 
مساء يوم سبت » وكنت قد خرجت لاصطحب (١‏ ليا » » وهي شقراء تذرع 
الرصيف امام فندق بشارع مونبارناس . وانا لم أعقد قط علاقة حميمة مع 
امرأة : ولو فعلت لأحسست اني مسروق . صحيح اننا نعتلیهن" » ولکنهن" 
يلتهمن اسفل البطن بأفواههن الكبيرة المشعرة » وهن" اللواتي يربحن في هذه 
المبادلة » على ما سمعت . اما انا » فلا أطلب شيئاً من أحد » ولكى لا اريد 
ان اعطي شيئاً كذلك . إلا" ان تكون امرأة باردة a‏ تحتملني في اشمتزاز . 
وقد كنت » في اول سبت من كل شهر ۰ أصعد مع ليا الى غرفة في فندق 
دوكين . فكانت تنزع ثيابها > وكنت أنظر اليها من غير ان ألمسها . واحياناً 
كان ينطلق من تلقاء نفسه ف بنطالي » واحياناً احری » كنت اجد هتسعاً 
من الوقت للعودة الى بيي حيث أنجز العمل . وني ذلك المساء » ۸ أجدها ني 
مكان عملها . فانتظرت فترة » واذلم أرها » افترضت الها مريضة . كان الوقت 
مطلع كانون GU‏ وكان الطقس بارداً جداً » وکنت حزيئاً : فأنا انسان 
نميل » وكنت قد تمثلت بحماسة المتعة الي كنت انوي ان آنعم بها من تلك 
الأمسية . وكان ثمة في شارع اوديسا سمراء سبق لي مراراً ان لاحظتها » وهي 
ناضجة بعض الثيء » ولكنها صلبة وسمينة : اي لا احتقر النساء الناضجات» 
orl‏ حين يتزعن ثیابین يبدون آشد عرباً من الاخریات . ولکنها لم تكن تعر ف 
هواياتي » وکنت آخشی قلیلا" أن أعرض علیها ذلك بلا مقدمات . ثم اني 
آحذر من التعرف على نساء جدیدات : فان هولاء النسوة قد محفين رجل 
سوء وراء أحد الأبواب » یقبل بعد قليل فیسلبك مالك . وستکون سعيداً 
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جداً اذا لم پوجه لك بعض اللكمات . على اني كنت أملك ۰ ذلك الساء » 
جرأة لا أدري مصدرها » فقرّرت ان آمر بالبيت EB‏ مسدسی وأخوض 
في الغامرة . ۱ 

حين حاذيت المرأة » بعد ربع ساعة » كان سلاحي في جيي » وم اکن 
أخشى بعد شيئاً . كانت توحي الى من ينظر اليها عن كثب بأنها فرب الى 
الس كانت تشه جازي الما ك J‏ + امراة نالب العا وفك ساق 
ذلك Tes‏ لأنه مضى علي" وقت طويل وانا أشتهي ان ارى هذه عارية . كانت 
تلبس ثياببها والنافذة مفتوحة » إذ يكون نائب الضابط غائباً » وکنت غالا 
ما أبقى خلف ستار افذتي لأباغتها . ولكنها كانت تقوم بزينتها في جوف 
الغرفة. 
۱ لم يكن باقياً في فندق ستيلا الا غرفة واحدة شاغرة » في الطابق الرابع . 
افصعدنا اليها . كانت المرأة ثقيلة بما فيه الكفاية ٠»‏ وکانت تتوقف عند کل 
درجة » لتلهث قلیلا" . وكنت مرتاحاً كل الراحة : إن لي جسماً جافاً » رغم 
كرشي » وانا بحاجة الى اكثر من أربعة طوابق لكي أفقد نسي . وتوقفت 
عند سطيحة الرابع فوضعت يدها اليمنى على قلبها وهي تتنفس بقوة . وكانت 
مسك بيدها اليسرى مفتاح الغرفة ؛ وقالت وهي نحاول ان تبسم لي : 

- انبا عالية . 

فأخذت منها المفتاح من غير ان أجيب وفتحت الباب . وكنت امسك 
مسدسي بيدي الیسری مصوباً أمامي باستقامة عبر ابلیب + ول أتركه الا بعد 
أن أدرت مفتاح -الضوء . كانت الغرفة خالية . وكانوا قد وضعوا على المغسلة 
مربعاً من الصابون الأخضرء للحاجة. وابتسمت : معي انا » لا OLE‏ للمغاسل 
ولا لمربّعات الصابون. وكانت المرأة ما تزال تلهث خلفي » وكان هذا 
يشير لي . Call,‏ » فمدات لي شفتيها » فدفعتها » وقلت لا : 

- إخلعي ثيابك . 


كان عة أريكة مطرزة » فجلست عليها باسترخاء . اني في مثل هذه 
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الحالات آسف على عدم التدخين. ونزعت AM‏ ثوبها ثم توقفت وهي 
ترميي بنظرة حذرة . فقلت ها وانا أنقلب الى خلف : 

ما اسمك ؟ 

— رینیه . 

. عجلي يا رینیه . اني أنتظر‎ eee 

ألا تخلع ثيابك ؟ 

فقلت لا : هيا » هیا لا نهتمي لي . 

فأسقطت سرواها الى قدمیها ثم تناولته ووضعته بعناية على ویبا ورافعة 
مهديها . 
وسألتي : - انت إذن “ela‏ صغير» ياحبيي» کسول صغير؟ أتريد 
ان تقوم امرأتك الصغيرة بالعمل كله ؟ 

وني الوقت نفسه خطت خطوة نحوي ۰ فاستندت بيديها على مرفقي 
أريكي . ولكني آمضتها في خشونة »> وقلت ا : 

لا اريد هذاء لا اريد هذا . 

فنظرت إلي في دهشة : 

ولكن ما تريد ان افعل لك ؟ 

با شيء. إمشي ۰ تنزّهي » لا اريد اکر من هذا. 

فأحذت تذرع الفرفة Be‏ وذهاباً » ببيئة خرقاء » لیس من شيء 
يزعج النساء كأن عشین وهن" عاریات . doe)‏ یتعودن ان يضعن أعقابين 
مسطحة . كانت البغي تقوّس ظهرها وتدلي ذراعیها . آما انا فقد كنت 
مسحورا : كنت جالساً هناك في الأريكة gl pis tay, «take‏ » 
بل محتفظا > بقفازي » بينما كانت تلك المرأة الناضجة قد تعرّت Ls‏ 
نزولا عند امري > وكانت تدور حولي. 

وأدارت رأسها نحوي » وانقاذا للمظاهر » سمت ل بدلال : 
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انك Qué‏ جميلة ؟ هل عرن عينيك ؟ 

لا متمي بذلك . 

ولكن قل" لي : هل تنوي أن ght‏ أمشي هكذا وقتاً طويلة” ؟ 

- إجلسي . 

فجلست على السرير وأخذنا نتبادل النظر في صمت . كان شعرها قد 
قف من البرد » وكانت تسمع تكتكة منبه » فيما وراء الحدار. وقلت 
لما فجأة : 

— افتحي ساقيك . 

فترددت ربع لظة ثم أطاعت » فنظرت بين ساقيها ونشقت . ثم 
أخحذت أضحك ضحکاً شديداً حى طفرت الدموع الى عيني . وقلت فا 
ببساطة. : 

- هل تدركين ؟ 

م عدت الى الضحك . 

نظرت إلي” في ذهول ثم احمرّت بعنف وأطبقت ساقيها » وتمتمت 
بين اسنامپا : 

— جبان قذر ! 

ولكي مضيت في ضحكي : فنهضت بقفزة واحدة وتتاولت رافعة 
ہدیا عن الكرمي » فقلت ها : 

هيه ! اسمعي . ۸ ننته بعد . سأعطيك خمسین فرنکاً عا قليل ؛ 
ولكي اريد مقابلا" لا . 

فأحذت سروافا بعصبية : 

- كفاني » كفاني . هل تسمع ؟ اني لا آعرف ماذا ترید . اما اذا كنت 
قد أصعدتي ال هنا لتسخر مي ... 

Sy‏ ذاك أخرجت مسدسي وأريتها إياه . فنظرت إلى Bo‏ جد وتركت 
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سرواها bin‏ من غير ان تقول شيئاً. وقلت للا : 

- [مشي ۽ as‏ 

وتتزهت خمس دقائق اخری . ثم أعطيتها عصاي وحملتها على ان 
تفعل التمرین . وحين أحسست Ob‏ سروالي قد تبلل 6 مضت ومددت 
لها ورقة من فتة االحمسين فرنکاً » فآخذنا . وأضفت : 

الى اللقاء . اني لم آتعبك Les‏ مقابل الأجرة . 

وخرجت » تارکا إياها عارية LE‏ وسط الغرفة » رافعة نديما بيد › 
وورقة الحمسين فرنکاً بالأخرى . ول أكن DT‏ على دراهمي : لقد آرعبتها › 
والبغي لا تندهش بسهولة . وفکرت وانا أهبط السلم : وهذا ما آعناه : 
أن آدهشهم جميعاً » وکنت فرحا کالطفل . وکنت قد أخذت الصابوفة 
الحضراء وعدت الى بيني » ففرکتها طویلا" تحت الاء الساخن حى غدت 
قشرة دقيقة بين أصابعي تشبه حبة ملبّس بالنعناع قد مصّت طويلا . 

ولكني استيقظت في اليل منتفضاً وآنا أتمدّل وجهها » وعينيها حين أريتها 
مسدمي » وبطنها السمين الذي كان يقفز لكل خطوة تخطوها . 

قلت لنفسي : وما كان آشد" بلاهي ! » وأحسست بندم مر : كان علي 
ان أطلق الرصاص فانا ني ذلك الوضع » وان أثقب ذلك البطن كالمرغاة . 
وفي تلك الليلة والليالي الثلاث التالية حلمت بستة ثقوب صغيرة حمراء متجمعة 
في دائرة حول السرة . 

وبعد ذلك الیوم لم أخرج قط الا بصحبة مسدسي . كنت أنظر الى ظهور 
الناس وأتصور » من مشيتهم » كيف سيسقطون اذا أطلقت علیهم النار . 
واعندت ان أذهب يوم الأحد فأتمركز أمام ١‏ الشاتليه » عند خروج الناس 
من حفلات الموسيقى الكلاسيكية . وكنت أسمع حوالي الساعة السادسة صوت 
جرض » وکانت العاملات يأتين فيفتحن الابواب » وتکون تلك البداءة : 
كان الحمهور يخرج على مهل » وكان الناس يسيرون بخطوة عائمة » ما ترال 
عیومبم ملای بالحلم » وقلوبهم ملآى بالعواطف الحميلة . وان فيهم كثيرين 
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پنظرون حوخم بهيثة اندهاش : لا بد ان الشارع يبدو هم ازرق كل الزرقة . 
واذ ذاك كانوا يبتسمون بغموض : كانوا پنتقلون من عالم الى آخر . اما انا » 
فقد كنت انتظرهم في الآخر . كنت قد دسست بدي اليم في جيي » وكنت 
JS “asl‏ قواي قبضة سلاحي . وكنت بعد dad‏ أراني وانا GLI‏ عليهم » 
فأدحرجهم کانیم براميل » وکانوا يتساقطون بعضهم فوق بعض ؛ اما الذين 
يظلون منهم أحياء فكانوا يرتدون مذعورين الى المسرح وهم يحطمون زجاج 
الأبواب . كانت تلك لعبة” مثرة Tam‏ للأعصاب : كانت يداي تر OK‏ » 
في آخر المطاف » وكنت مضطراً الى ان اذهب فأشرب قدح كونياك عند 
« در پر » لاسترد" شجاعبي . 

اما الدناء » فما كنت لأقتلهن” » وانما كنت لاطلق الر صاص على “sibel‏ 
او على مابضهن" لاجعلهن يرقصن . 

ولم اکن قد قررت Be‏ بعد . ولكني عزمت على ان افعل کل شيء كما 
لو أن قراري .قد اتخذ . وقد بدأت بتدبير التفاصيل الاضافية » فذهبت 
اتدرّب في ساحة بمعرض دانفیر روشیرو . ول يكن خرطوشي عظیماً » ولکن 
الناس کانوا یشکلون مرامي عريضة » لا سیما حين يطلق الرء عن قرب 
شديد . 

ثم اهتممت بعد ذلك بعلاقائي العامة » فاخترت by‏ كان جميع زملائي 
مجتمعين فيه بالمكتب . صباح يوم اثنين . وقد كنت لطيفاً معهم غاية اللطف » 
بصورة مبدئية » بالرغم من اني كنت أشمئز من مصافحتهم . كانوا ينزعون 
قفازاهم ليحيوا » كانت لهم طريقة داعرة بتعرية ايديهم ؛ بتخفيض قفازاهم 
Yeats‏ تنزلق ,بپدوء عن الأصابع كاشفة” عري الراحة السمين المدعوك . اما 
انا » فقد كنت احتفظ داعا بقفازي . 

لم نكن نعمل ES‏ ذا بال صباح الاثنين . وكانت الضاربة على الآلة في 
القسم التجاري قد حملت لنا الإيضالات » فمازحها لومرسيه بلطف » وحين 
حرجت » أخذوا یفصلون مزايا جمالما باختصاص ضجر . ثم تكلموا عن 
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لندبرغ > كانوا يحبون كثيراً لندبرغ . وقد قلت لهم : 

اما انا فأحب الابطال السود . 

فسأل ماسيه  :‏ تعي الزنوج ؟ 

لا ۰ اقصد بالسود ما نقصده حين نقول «سحر أسود » . إن لندبرغ 
بطل" ابیض . فهو لا يثير اهتمامي . 

قال بوکسین محموضة : 

اذهب فانظر اذا كان اجتیاز الأطلنطيك Fal‏ يسرآ . 

وشرحت هم نظريي ني البطل الأسود» وللتصها لومرسیه بقوله : 

— إنه فوضوي . ۱ 

فقلت على مهل : كلا . إن الفوضويين يحبون الناس على طريقتهم . 

— إنه إذن الانسان الطارد . 

ولكن ماسيه تدختل في تلك اللحظة › فقال لي : 

- إني اعرفه » عوذجك . هو يدعى اير Sl py‏ . كان يريد ان يصبح 
مشهوراً فلم يحد Lit‏ من ان حرق معبد ايفيز » احدى عجائب العالم السبع . 

— وماذا كان يُدعى مهندس ذلك المعبد ؟ 

فاعترف بقوله : لست اذكر بعد . بل أحسب ان اسمه غير معروف . 

tl —‏ وتنذكر اسم ايروسترات ؟ انك ترى انه لم يقم بحساب رديء 
الى حد بعید . 

وانتهت المحادثة عند هذه الكلمات » ولكي كنت We Bale‏ ؛ انهم 
سیذکرونها في اللحظة المناسبة . اما انا الذي لم اکن قد سمعت حى الآن تمن 
يتحدث عن ايروسترات » فان قصته قد شجعتي . لقد مضى على موته اکر 
من ألفي عام » وما زال عله يلتمع » كاللولوة السوداء . وقد بدأت أعتقد 
أن og yi‏ سيكون قصيراً وفاجعاً . وقد أخافني ذلك اول الامر » ثم تعودته . 
صحيح أن" ذلك شديد القسوة › اذا واجهناه من احية ما » ولكنه من ناحية 
اخرى عنح اللحظة الي تمر قوة وجمالا" عظيمين . حين كنت أهبط الشارع › 
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كنث "pet‏ في جسمي قدرة عجيبة . كان J‏ جيي مسدسي » ذلك الشيء 
الذي ينفجر ومحدث ضجة . غير اني لم أكن أستمد منه بعد ثقي وطمأنيني » 
وانما كنت wat‏ مي : كنت کائناً من نوع المسدسات والمفرقعات والقنابل . 
سوف انفجر انا ايضاً » عند باية حياني المظلمة » وسأضي ء العام بأشعة عنيفة 
وقصيرة كالتماع الانیزیوم . وقد Gal‏ لي » حوالي هذه a pall‏ » ان حلمت 
لبضع ليال متوالية بالحلم نفسه . كنت فوضوياً » وكنت واقفاً في الطریق 
الذي عر به القيصر » وكنت أحمل UT‏ جهنمية . وثي الساعة العينة » كان 
الوکب 6« والقنبلة تنفجر فتتطاير في المواء » وانا والقيصر والضباط 
الثلائة المزدانون بالذهب › نحت انظار الحمهور . 

وكنت أمكث OW‏ أسا بيع طويلة من غير ان أظهر في المكتب . كنت 
أتتزه في الشوارع » وسط ضحاياي القبلة » او كنت احتبس في غرفي 
وارسم المخططات . وقد طردت في مطلع اکتوبر» فةضيت أوقات فراغي 
في كتابة الرسالة التالية الي نقلت منها مئة ونسختين : 


( سيدي . 

وانت مشهور » ومولفاتك يطبع منها ثلاثون الف نسخة. سأقول لك 
لماذا : ذلك انك تحب البشر . إن نزعتك الانسانية مزروعة في دمك : sh‏ 
حظ هذا ! إنك تتفتح حين تكون برفقة الناس ؛ فيكفي أن ترى أحد أشباهك 
حى من غير ان تعرفه » لتحس نحوه بالود . إن لك میلا" نحو جسمه » 
ونحو الطريقة الي صنع بها » ونحو ساقيه اللتين تنفرجان وتنغلقان طوع ارادته » 
ونحو يديه خصوصاً : انه یروق لك ان يكون لكل يد من يديه خمسة أصابع 
وان يستطيع معارضة اببامه بساثر آصابعه . انك تتلذاذ حين يأخذ جارك 
فنجاناً من على الطاولة » OY‏ هناك طريقة للأخذ هي طريقة انسانية خاصة 
سبق لك مراراً أن وصفتها في مولفاتك ؛ وصحيح انها اقل مرونة واقل سرعة 
من طريقة القرد » ولكنها اكثر ذكاء بما لا يقاس » أليس كذلك ؟ وانت 
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تحب ايضاً لحم الانسان » ومشيته الشبيهة بمشية ابلریح الذي يعاد تمرينه › 
وهيثته ob‏ بخترع من جديد طريقة المي في كل خطوة » ونظرته العظيمة 
الي لا تستطيع الحيوانات الشقر ان محتملها . وإذن » فقد كان يسيرا عليك 
ان تعر على اللهجة المناسبة لتحدث الانسان عن نفسه : طجة محتشمة » ولكنها 
مولهة . إن الناس ير عون على كتبك ي ہم » ویقر gl‏ وهم جالسون في 
اريكة مريحة » ویفکرون قي الب الکبیر الشقي المتحفظ الذي تحمله هم › 
وهذا يعزّيهم عن أشياء كثيرة » عن ان یکون بعضهم بشعين ۰ او قذرین جبناء › 
او ان pr‏ زوجانهم > او آلا" يتلقوا زيادة الراتب في اول يناير . ويقال 
عن هوايتك الأخبرة في رضی : الها عمل" طیب . 

ووافترض ان الفضول sich‏ لعرفة ما عساه یکون انسان" لا يحب 
البشر . الحق اني إياه » وقد بلغ من قلة حبتي لهم اني قادم' عا قلیل على قتل 
نصف دزینة منهم . ورعا كنت تتساءل : ولاذا نصف دزينة BA‏ ؟ 
لأن مسدمي لا يحوي إلا ست رصاصات . هذه فظاعة » آلیس کذاك ؟ 
ثم هي بالاضافة الى ذلك عمل" غير سياسي PUL‏ ولكني اقول لك اي 
لا أستطيع ان آحبهم . اني أفهم جيداً ما تشعر به . ولكن ما مجذبك 
فيهم ينفرني . لقد رأيت مثلك اناساً يعلكون في إيقاع محتفظين بعيونهم 
سديدة » او مقلبين باليد اليسرى صفحات مجلة اقتصادية . ایکون الذنب 
ذني اذا كنت اوثر ان أحضر طعام الفقمة؟ إن الانسان لا يستطيع ان 
JL‏ حركة في وجهه الا وتدخل في لعبة الفراسة . فهو حين بمضغ محتفظا 
بفمه مغلقاً » بحيث تصعد زاويتا فمه ونبط » یبدو وكأنه ينتقل بلا هوادة 
من الصفاء الى المفاجأة الباكية . أنا أعلم انك بحب ذلك » وتسميه يقظة 
« الروح ». اما آنا » فان هذا يثير اشمزازي : لا ادري لاذا » ولكي 
هكذا خلقت . 

ولو لم يكن بيننا الا فرق في الذوق والحس ۰ لا كنت أزعجك . 
ولكن كل شيء يجري كما لو انك كنت تملك النعمة وانا لا أملكها . انا 
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حر في ان احب او لا احب سرطان البحر مطبوخاً على الطريقة الاميركية › 

ولكني اذا لم Got‏ البشر ۰ فاني th‏ ولا أستطيع ان أجد مکاناً تحت 
الشمس . لقد احتكروا معنی الحياة. وآمل ان تفهم ما أعنيه . لقد انقضی 

“Ye‏ لائة وثلاثون ble‏ وانا اصطدم بأبواب موصدة كتب فوقها : ولا 
يدخل هنا من لم يكن إنسانياً . » وقد وجب علي ان أتخلى” عن كل ما بدأته ؛ 

كان ay‏ ان آختار : فاما انا كانت محاولة لامعقولة tty‏ » واما الما 
يحب تنتهي عاجلا" او آجلا لمصلحتهم . إن الافكار الي ۸ أكن ارصدها 
لهم بصراحة » ۸ اکن انجح في فصلها عن نفسي ۰ في تكويئها : فكانت 
تبقى في كأنبا حركات عضوية خفيفة . وحى الآلات اي كنت استعملها › 

كنت آحس أنها هم ؛ الكلمات مثلا" : كنت اريد كلمات لي » ولكن الي 
تحت تصرني قد ساحت في ضمائر لا أعرف ها عدأ ؛ انها تنتظم في رأسي 
من تلقاء نفسها بفضل العادات الي اكتسبتها لدى الاخرين » وانا اذ استعملها 
في الكتابة اليك » لا أفعل ذلك بلا اشمتزاز . غير اني أفعل هذا للمرة الأخيرة : 
واقول لك : يحب على المرء ان يحب البشر » ولا" لم يسمحوا له Wo Ob‏ 
في أي عمل . حسناً » اما انا » فلا اريد ان أتحرك في عمل » بل ساحذ الساعة 
مسدسي فأهبط الى الشارع وسار اذا كان من الممكن النجاح في شيء 
يعمل ضدهم . فوداعاً يا سيدي » رعا كنت انت الذي سألقاه . إنك 
لن تعرف اذذاك ab‏ متعة سأطير دماغك . ولا" -وهذا هو الارجح — 
[i‏ صحف الغد . فستری فیها ان شخصاً بدعی بول هيلبير قد قتل » في 
فورة غضب ۰ خمسة مارة في جادة ادغار كينيه . وانت تعرف خيراً من 
اي انسان ما قيمة نر الصحف اليومية الکبری . وستفهم إذن اني لست 
وغاضباً ۲ . فانا على العکس هاديء جداً » وار جولك يا سيدي ان تتقبل 
وافر احترامي . 


« بول هيلبر » 
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دسست المئة والرسالتين في مئة مغلف ومغلفين » وكتبت على المغلفات 
عناوين مثة كانتب وكاتبين فرنسيين . ثم وضعتها كلها في درج من طاولي مع 
ست دفاتر من الطوايع . 

وي الحمسة عشر يوم التالية لم أخرج من البيت الا قلیلا" » وكنت أشغل 
نفسي ببطء في جريمي . وني المرآة الي كنت اذهب احياناً فأرى فيها نفسي › 
كنت الاحظ تغيرات وجهي بغبطة . كانت عيئاي قد اتسعتا حى كانتا 
تأكلان كل سحني ؛ WIT)‏ سوداوين ورقيقتين نحت النظارتین » وكنت 
أدير هما كالأكرة. انهما عينا فئان وقاتل جميلتان. ولکنی كنت أعوّل 
على ان انغيّر تغيراً أعمق بعد إنجاز المذيحة . وقد رأيت صورة هاتين الفتاتين 
الجميلتين » هاتين الحادمتين اللتين قتلتا سیدنهما وسلبتاها. رأيت صورمما 
قبل وبعد . كان وجهاهما قبل يتأرجحان كز هرتين عاقلتين فوق ياقتهما القطنية . 
كانتا تتنفسان الصحة والكرامة المشهية . وكانت مكواة تاعمة قد موجت 
شعرهما على نحو متشابه . وكان ae‏ ما هو آشد طمأنة' من شعرهما الجعد 
وياقتهما وهیأمها الي توحي بأمهما تروران احد المصورين » هو تشابههما 
الذي كان يبرز على الفور علاقات الدم وابحذور الطبيعية للفئة العائلية . اما 
بعد » فقد كان وجهاهما يلتمعان كالحريق . كان لما العنق العارية الي علکها 
الرصودون لقطع الرأس . تجعدات في كل مكان. تجمدات فظيعة مسن 
الموف والحقد » وثنيات وثقوب ني اللحم كما لو أن Hye‏ ذا الب قد 
استدار على وجهيهما . وتلك العيون ء Cts‏ تلك العيون الكبيرة السود الي 
لا عمق ها » واي تشبه عيبي . غير اما لم تكونا تتشابهان بعد . کان تکل منهما 
تحمل » بطريقتها الخاصة » ذكرى جرعتهما المشركة . وكنت اقول لنفسي : 
« اذا كان Gis‏ لتغيير هاتين السحنتين جرم" لعبت فيه المصادفة اكبر الدور › 
فما الذي لا آمله من جرعة صمتها ونظمتها بنفسي ؟ » إن هذه ابر de‏ 
ستستولي علي » وستقلب قبحي الفرط في البشرية .. te Alo)‏ تقطع الى 
شطرين حياة من يرتكيها . ولا بد" ان هناك حظات يتمنى المرء فيها ان يراجم 
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الى الوراء » ولكن الحرعة قابعة هناك » خلفك » تسد عليك الطريق » 
شبيهة بمعدن يطلق الشرر . ولم اکن اطلب الا ساعة واحدة لأنعم يجريمي » 
ولاحس" Yt‏ الساحق : وقد قررت ان آنفذ‌ها في أعلى شارع اوديسا. 
wh‏ من الاضطراب والارتباك لاهرب » تارکاً إياهم يلتقطون موتاهم . 
وسأعدو » وسأجتاز جادة ادغار كينيه ثم انعطف بسرعة في شارع دولامبر . 
ولن اكون محاجة الى اكثر من ثلاثين dad‏ لابلغ باب البناية الى أسكنها . 
وي تلك اللحظة ¢ peta aes ied ee bee‏ 
أثرى » ولا شك في الهم سيحتاجون الى اكير من ساعة للعثور عليه . وسوف 
أنتظرهم في بيي » وحين أسمعهم يطرقون باي » أحشو مسدسي من جديد 
وأطلق الرصاص على فمي . 

ا ea‏ تفقت مع طباخ في شارع 
فافين على ان برسل الي في الصباح والمساء وقعات صغيرة لذيذة . وكان ادمه 
يرن جرس بابي » فلا افتح له » بل أنتظر بضع دقائق » ثم “Gal‏ الباب فأرى 
في Che‏ مستطيلة موضوعة على الأرض صدوناً ملآى يتصاعد منها البخار . 

وكان باقياً معي في الساعة السادسة من مساء ۲۷ اكتوبر سبعة عشر فرنکاً 
ونصف الفرنك . وقد أخذت مسدسى ورزمة الرسائل وهبطت . وحرصت على 
ألا" أغلق لباب » لأتمكن من الدخول على نحو أسرع بعد ان أنجز مهمتي . 
ول اکن gol‏ مرتاحاً ؛ فقد كانت يداي باردتين والدم في رأسي » وكانت 
عيناي تدغدغانی . وجعلت أنظر الى الحوانيت » وال فندق «دیزیکول » 
والى دکان القرطاسية الذي أبتاع منه أقلامي » فلم أتعرف عليها . وکنت 
آقول لنفسي : «ما هذا الشارع ؟ » كانت جادة مونبارناس تغص بالناس ؛ 
وكانوا يدفعوني ويضربوني عرافقهم او باكتافهم . وكنت استسلم للدفع 
وابلذب ‏ تنقصى القوة لكي اندس بينهم . ورأيتني فجأة في وسط هذا 
الحشد » وحيداً وحدة فظيعة » وصغيراً. ما أيسر أن Gaby‏ » لو كانوا 
يريدون | كنت WE‏ بسبب السلاح القابع في جيي . وكان ييل SL‏ انهم 
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على وشك ان يحدسوا بأنه كان هنا . سوف ينظرون اي بعيونم القاسية › 
وسيقولون : (هيه › ولكن ... ولكن ... » ي (or be‏ فيما هم 
مكدر ني ا ا ار م ستول او Oe‏ ر 
وسأسقط ثانية في أذرعتهم كالدمية . وهكذا وجدت من الأحكم ان اوجل 
الى الخد تنفيذ مشروعي . وذهبت أتناول العشاء في « الكوبول » فدفعت 
ستة عشر فرنکاً وتمانين . وبقي لي سبعون سنتیماً ألقيت بها في الحدول . 

وبقيت ثلائة أيام في غرفي من غير ان آكل أو أنام . وكنت قد أغلقت 
الشبابيك dy‏ اکن اجرو على الاقتر اب من النافذة ولا على إشعال النور . ويوم 
الاثنين دق" آحدهم جرس بابي » فأمسكت هسي وانتظرت.. وبعد دقيقة 
دق" الحرس مرة احری » فسرت على رووس آصابعي وألصقت عيي 
بالقفل . فلم أر الا قطعة قماش وزراً. ودق الرجل الحرس مرة ثالثة ثم 
هبط : ولم اعرف من كان . وني اللبل » حلمت احلاماً ندية » فرأيت یلا" 
وماء بحري وسماء بنفسجية فوق قبّة . ول أكن حس" بالعطش GY‏ كنت 
بين ساعة وساعة » اقصد صنبور الاء فأشرب . ولكني كنت جائعاً . وحلمت 
ايضاً بالبغي السمراء . وکان ذلك في قصر آمرت ان یبی عند « الکوس‌نوار » 
على بعد عشيرين ميلا“ من أبعد قرية . كانت عارية ووحيدة معي . وقد قسرما 
على الركوع بتهديد من مسدسي 6 وعلى أن تعدو على أربع » ثم أوثقتها الى 
حمودء وبعد ان شرحت لا مطولا" ما سوف أقوم به » ثقبتها بالرصاص . 
ولقد اثارت هذه الصور اضطرابي ال حد بعيد حى الي سررت le‏ وبعد 
ذلك بقيت جامداً في الظلام » ورأسي فارغ تماما ؛ وأخذ الأثاث يفرقع . 
كانت الساعة الحامسة صباحاً » وكنت مستعد" ان أعطي کل شيء لكي أغادر 
غرفي » ولكي لم اکن استطيع امبوط » بسبب الناس الذين كانوا يسيرون 
في الشوارع . 

وأقبل اليوم الموعود. ولم أكن آحس" بعد جوعي » ولكني أخذت 
أرشح عرقاً : فبلّلت قميصي . وني الحارج » كانت الشمس مشرقة . ؤفكرت 
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آنذاك : : وني غرفة مؤصدة » في الظلام هو قابع ae‏ 
يم . وقد قرع ab‏ فلم يفتح . . وسيهبط الساعة الى الشارع : وسیقنتل . 
كنت أخيف نفسي ء وعند الساعة السادسة مساء عاودني ابلوع . = 
Bye‏ من الغضب . وقد اصطدمت ذات did‏ بالأثاث » ثم أشعلت الکهر باء 
في الغرف ؛ والمطبخ » والمرحاض . وأخذت deb cel‏ صوتي » ثم غسلت . 
يدي وخرجت . وقد قضيت دقيقتين طويلتين لكي أضع جميع رسائلي في 
العلبة . وكنت أدسها عشراً عشراً . ولا بد" اني قد دعكت بعضها . ثم سلكت 
جادة مونبارناس حى شارع اوديسا. وتوقفت امام مرآة مصنع للقمصان › 
وحين رأيت فيها وجهي » فكرت : «موعدنا هذا المساء. » 

وتمركزت ني del‏ شارع اوديسا » غير بعيد عن عمود حمل مصباح غاز » 
وانتظرت . ومرت امرأتان . كانت احداهما تمسك بذراع الأخرى » وكانت 
الشقراء تقول : 

كانوا قد وضعوا سجاداً على جميع النوافذ » وكان نبلاء البلدة هم 
الذين يقومون بالتمثيل . 

فسألتها الأخرى : وهل يرتدون ألبسة التمثيل ؟ 

لا حاجة الى ارتداء هذه الألبسة لقبول عمل اجرته خمسة دراهم في 
ايوم . 

قالت السمراء » مبهورة : 

— خمسة دراهم ! 

وأضافت وهي gilt‏ : 

- ثم أتصور انه لا بد ان gah‏ ان يلبسوا ثياب أجدادهم . 

وابتعدتا . كنت أحس” البرد » ولكبي كنت أرشح بغزارة . وبعد لحظة » 
رأيت BH‏ رجال يصلون » فتركتهم عرون : اني بحاجة إلى ستة . ونظر 
إل الرجل الذي كان الى الشمال » وصفق لسانه » فصرفت عنه نظري 

وي ELI‏ السابعة وخمس دقائق » برز من جادة ادغار كينيه فريقان 
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يتبع اولمما الآخر . كان هناك رجل وامرآة وولدان . وكان ثمة خلفهم ثلاث 
نسوة عجائز . وخطوت خطوة الى الأمام . كانت المرأة تبدو غاضبة » وكانت 
پز الولد الصغير من ذراعه . وقال الرجل بصوت ممطوط : 

-إنه مزعح » ایضاً» هذا البرغوث ! 

وكان قلي Gt‏ بشدة حى ان ذراعي isl‏ تولي . وتقدمت ووقفت 
أمامهم » جامداً . وكانت أصابعي » في جيي » مائعة تماما حول الز ناد . وقال 
الرجل وهو يدفعي : 

عفراً. 

وتذكرت اني كنت قد أغلقت باب Ses‏ فأزعجي ذلك : لا بد لي 
من إضاعة وقت ین في فتحه . وابتعد الجميع . فاستدرت وتبعتهم UT‏ 
ولکن" الرغبة في اطلاق الرصاص عليهم كانت قد غادرتي . وضاعوا في 
جمهور الحادة . اما انا » فاستندت الى الحدار . وسمعت الساعة الثامنة تدق » 
م الساعة التاسعة . وكنت اردد لتفسي : «لاذا ينبغي ان اقتل جميع هولاء 
الأشخاص الذين سبق ان ماتوا ؟ » وأخذني الرغبة في الضحك . واقبل كلب 
ينم قدمي . 

o>‏ مجاوزي الرجل الضخم »> انتفضت ولقت به . وکنت أرى ثنية 
رقبته الحمراء بين قبعته Thy‏ معطفه . كان يتمايل قلیلا" ویتتفس بقوة › 
وكان يبدو قوي الشكيمة . cm ol,‏ مسدسی : كان لاعا وبارداً › وکان 
يثير اشمتزازي » وم آتذ کر جيداً ما كان pes‏ ان أفعل به . وكنت تارة 
انر اليه » وتارة انظر الى رقبة الرجل . وكانت ثنية الرقبة تبسم لي > كفم 

مر . وكنت أتساءل Le‏ اذا لم اکن على وشك ان أقذف بمسدسي فيساقية ؛ 

7 وائفت الرجل فجأة ونظر إلي” نظرة حانقة . وخطوت خطوة الى الوراء 

— اردت ان ... أسألك .. 

لم يكن يبدو عليه انه یسمع » بل كان ینظر الى يدي » واعمت Babe‏ 
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- هل تستطيع ان ترشدني الى شارع ١‏ لاغيتيه » ؟ 

کان وجهه ضخماً وكانت شفتاه ترتجفان. وم يقل شيئاً » بل مد" cod‏ 
فبراجعت خطوة اخرى وقلت له : 

اني اود .. 

وي تلك اللحظة عرفت الي ساخذ ي الصراخ . وم اكن اريد ذلك : 
فأطلقت ثلاث رصاصات في بطنه . وسقط في هيئة بلهاء على ركبتيه وتدحرج 
رأسه على كتفه اليسرى.. وقلت له : 

— جبان قذر ! قذر ملعون ! 

ولذت بالفرار . وسمعته یسعل . وسمعت كذلك صراخاً ووقع اقدام 
خلفي . وسأل صوت : «ماذا هناك ؟ اما یتقاتلان ؟ » ثم cle‏ صوت 
بعد ذلك مباشرة : «١‏ الى القاتل ! - الى القاتل ۱ » وم اکن افکر ان هذه 
الصيحات كانت تعنيي ۰ واکنها كانت تبدو لي مفجعة » کصفارة رجال 
الاطفاء حين كنت طفلا" . مفجعة ومضحكة بعض الشيء . كنت اعدو بكل 
ما في ساقي من قوة . 

غير اني كنت قد ارتكبت غلطة لا تغتفر : فدلا من أن آصعد شارع 
اوديسا نحو جادة ادغار كينيه » كنت أهبطه بانجاه جادة مونبارناس. وحين 
لاحظت ذلك » كان الاوان قد فات : اني في قلب ابلمهور » وكانت وجوه 
دهشة تلفت نحوي (واني اتذكر وجه امرأة شديدة الزيئة كانت تضع 
قبعة خضراء مزدانة بالريش ) وكنت أسمع لوماء شارع اوديسا يصرخون 
و الى القاتل » خلف ظهري . وأحسست يدا نحط على كتفي . واذاك أضعت 
رشدي :لم اکن اريد ان اموت Tee‏ بپذا الحشد. وأطلقت رصاصتين 
آخرین من مسدسي . فأخذ الناس يصيحون ويتدافعون مبتعدين . ودخلت 
احد القاهي رکضاً » فنهض الزبائن GH‏ مروري ولکنهم ۸ يحاولوا آن: 
يوقفوني ۰ وعبرت القهی بطوله وحبست نفسي في الرحاض . وکانت 
رصاصة و احدة باقية 3 مسدسي 1 

وانقضت لظة . وکنت Cal‏ وكان كل شيء صامتاً صمتاً Lame‏ 
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كما لو ان الناس كانوا يتعمدون ان يصمتوا. ورفعت سلاحي حى عبي 
فرأيت ثقبه الاسود المستدير : إن الرصاصة ستخرج من هنا + وسيحرق 
البارود وجهی . وترکت ذراعي تسقط » وانتظرت . وبعد ded‏ » ود موا 
مخطى مختلسة ؛ ولا بد الهم کانوا فرقة" برمتها » اذا حکمنا على ذلك من 
وقم الاقدام على الارض الحشبية . ونبامسوا قلیلا" ثم صمتوا . اما انا » فتد 
كنت ما أزال CAT‏ ؛ وكنت افكر بأنهم كانوا يسمعون لاني من وراء اللحدار , 
واقترب أحدهم على مهل وهر قبضة الباب . ولا بد انه كان واقفاً عند الياب 
Clad Lie‏ رصاصي . ومع ذلك » فقد أخذتي الرغبة ob‏ أطلق ‏ 
ولکن الرصاصة الأخيرة كانت لي . 

وتساءلت : «ما الذي ينتظرونه ! لو ارعوا على الباب وبقروه على 
الفور لن يكون لي وقت كاف لكي أقتل نه‌سي « وهكذا يأخذوني حياً . ١‏ 
ولكنهم لم يكونوا مستعجلين » كانوا يتركون لي اوسع الجال لكي اموت . 
كان القذر ون خائفين . 

وبعد dad‏ » ارتفم صوت : 

-كفى ! افتح » فلن نوذيك . 

وساد صمت » .استطرد الصوت نفسه : 

انت تعلم جيداً انك لن تستطیع الافلات . 

فلم أجب » وکنت ما ازال أهث . ولكي آشجم نفسي على اطلاق النار > 
قلت لنفسي : « لو أخذوني لانهالوا Ue‏ ضرباً » ولطتموا أسناني » وربا 
فقأوا لي عيناً . » وقد كنت اود لو أعرف اذا كان الرجل الضخم قد مات . 
فربما قد جرحته فحسب ... والرصاصتان الاخريان ... ربا لم تصيبا أحداً .. 
كانوا بعدون شيئاً ما » هل كانوا يسحبون Lt‏ ثقيلا” على الارض انلشيية ؟ 
وأسرعت أضع فوهة سلاحي في فمي » وعضضت عليه بقوة كبيرة . ولكي 
م اكن أستطيع ان أطلق » Ge‏ ولا ان أضع اصبعي على الزناد . وكان كل 
شيء قد سقط مرة اخرى في الصمت . 

. ذاك رميت مسد سبي وفتحت لهم الباب‎ aly 
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كانت لولو تنام عازية لأنها كانت تحب ان “ees‏ بالأغطية » ولأن تنظيف 
الثياب يكدّف WE‏ وكان هاري قد احتج في بادىء الأمر : فان المرأة لا 
تنام عارية آي سرير » إن هذا لا يفعل › ثم إنه قذر . ولكن الأمر اننهى. 
به مع ذلك الى ان محذو حذو زوجته » غير ان هذا كان من قبيل التساهل ؛ 
لقد كان صلباً کالوتد امام الناس ( وكان معجباً بالسويسريين ولا سيما بسكان 
جنيف » وكان مجد لديهم هيئة تثير الاحرام لأنهم كانوا من اللحشب ) ولكنه 
كان يبمل نفسه في الامور اليسيرة » من ذلك مثلا" نه م يكن نظيفً Lup‏ 
ولم يكن يغيّر سراويله غالبا ؛ وحين كانت لولو تدفعها الى الغسيل » لم يكن 
يسعها الا ان تلاحظ ان داخلها كان أصفر من فرط الاحتكاك بالعورة . dy‏ 
تكن لولو شخصياً نحتقر القذارة : إن القذارة توحي بنصيب اكبر من الصميمية 
وتعطي ظلالا" رقيقة ؛ عند تجويفات المرافق مثلا" ؛ ول تكن تحب قط اولئك 
الإنكليز » تلك الأجسام اللاشخصية الي ۸ تكن تنبعث منها اية رائحة . 
ولكنها كانت Rate‏ من الوان الأهمال الي كان يرتضيها زوجهاء لانبا 
كانت طرائق لتدليل نفسه . ففي الصباح » كان اذا بض أحاط نفسه برقة 
شديدة » وبدا وكأن رأسه مليء بالأحلام » وكانت الشمس الشرقة والاء 
البارد وشعر فراشي الاسنان تحدث لديه شعوراً بالظلم القامي . 

كانت لولو نائمة على ظهر ها وقد ادخلت اصبع قدمها اليسرى الكبيرة 
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في شق بالغطاء ؛ لم يكن Tas‏ في الواقع وائما كان فتقاً . وكان ذلك يزعجها. 
يحب ان ارفا هذا Tee‏ » ولكنها كانت تشد" قلیلا" على الخيوط لتحسها 
وهي تنقطع . ول يكن هنري قد نام بعد » ولكنه كان قد كف عن الازعاج . 
وكان غالباً ما قاما للولو : ما ان يغمض عينيه حى یحسه Wy‏ بال قوية 
صامدة » بحیث لا يستطيع بعد حى Ol‏ يرفع بنصره . ذبابة ضخمة غارقة 
في bye‏ عنكبوت . وكانت لولو تحب ان تشعر بهذا الخسم الكبير الأسبر 
ملتصقاً بها . لو كان يستطيع ان یظل" هكذا مشلولا" » إذن لكنت آنا الي 
تعي به وتنظفه كما تنظّف الطفل وتقلبه احياناً على بطنه وتضر به على موخرته » 
وحين نجيء امه Ghat‏ لبراه » سأكشفه dat‏ ما فأر فع الأغطية وستر اه 
امه عارياً LE‏ واعتقد أنها ستسقط مغمى عليها » فلا بد ان خمسة عشر 
عاماً قد انقضت من غير ان تراه هكذا . 

وآمرت لولو يدا خفيفة على خاصرة زوجها وقرصته قلیلا" في أربيته . 
وهمهم هتري ولكنه لم ob‏ حركة . إنه ساقط OV‏ في العجز . وابتسمت 
لولو : إن كلمة «عجز ؛ كانت دائماً تحملها على الابتسام . حين كانت ما 
تزال تحب هنري » وكان sas‏ هكذا مشلولا » الى قربا » كان یروق 
لها ان تة صوره وقد أوثقه رجال” قصار على شاكلة اولئك الذين سبق لما ان 
erly‏ في صورة إذ كانت صغيرة وكانت تقرأ قصة غوليفر . وكانت غالبا 
ما تسمي هاري د «غولیفر » وكان هاري يحب ذلك كثيراً لانه كان اسما 
انكليزياً ولان لولو كانت تبدو متعلمة » ولكنه كان پوثر لو ان لولو تنطقه 
باللهجة الانكليزية . کم استطاعوا ان يزعجوني : لبن كان يريد من هو متعلم » 
فما كان له الا ان يتزوج Ole‏ بیدیر * إن لها Cre‏ كالبوق ولکنها تعرف 
خمس لفات . حين كنا ما ترال نقصد وسو » يوم الأحد » كنت أتضايق 
في اسرته كثيراً حى اني كنت أتناول cher‏ كتاب + وكان عة دائماً من 
Jl‏ فينظر الى ما كنت أقرأه » وكانت أخته الصغيرة تسألي : « هل تفهمين » 
يا لومي ؟ .. » والحق انه لم يكن يحدني ذات شخصية متميزة رفيعة . اما 
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السويسريون » فهم أشخاص متميزون رفيعون » نعم » OV‏ أخته الکیری 
قد تروجت رجلا سويسريا استولدها خمسة اولاد » ثم هم بدلون عليه 
يجباهم . اما انا » فلا أستطيع ان اجب ONG!‏ وهذا دستوري » ولكني ۸ 
أعتقد قط ان ما يفعله شيء متميّز رفیع » حين خرج معي » فیقصد الباول 
دائماً » واكون مضطرة الى ان اتفرج على الواجهات في انتظاره › فأية هيئة 
تكون لي ؟ ثم حرج وهو يشد على بنطاله ويقوس ساقيه كأنه عجوز . 

وسحبت لو لو إصبع قدمها من شق الغطاء وحرکت رجلیها CH‏ 
بغية ان تحس" نفسها ناشطة الى قرب ذلك اللحم الطري المأسور . وسمعت 
قرقرة : إن البطن الذي يقرقر يزعجي » وانا لا أستطيع قط ان أعرف 
اذا كان بطنه ام بطي . 

وأسلبت عينيها : انها موائع تبقبق في رزم من الانانيب الطرية الي يملكها 
جميع الناس » مثل ريريت » ومثلي أنا ( راني لا احب ان افكر فيها » فذلك 
يحدث لي وجعاً في بطی ) . إنه محبي ۰ إنه لا يحب Sled‏ » واذا أروه 
زائدني الدودية في إناء » فانه لن يتعرفها » إنه لا يي يلامسي طوال الوقت » 
ولكن اذا وضع الاناء في يديه فلن يشعر بشيء » في الداخل » ولن يفكر 
bed‏ لها » . لا بد للمرء من ان یستطیع ان بحب كل شيء في شخص ما ء 
البلعوم والکید والامعاء . ر بما کان عدم حیسهم إياها راجعاً الى انعدام العادة ؛ 
فلو انپا كانت GS‏ كما يرون ايدينا وأذرعنا » لربما آحبوها . ولذلك » 
لا بد ان جوم البحر تتحاب خيراً متا » اما تتمدد على الشاطىء حين تكون 
الشمس مشرقة فتخرج معدالها لتجعلها تأخذ المواء ویستطیم الجميع ان 
يروها ؛ واني أتساءل من اين نخرج نحن معدتنا » من السرة . 

كانت قد أغمضت عينيها » فأخذت اسطوانات زرق تدور » كما حدث 
في السوق » أمس » وكنت GILT‏ على الاسطوانات أسهماً من الطاط » فتضي ء 
حرف عتلفة › حرف لكل سهم ء وتولف اسم مدينة ¢ وقد حال دون 
ان اشکّل كلمة « دجون » بكاملها » إذ كان عارس عادته بالالتصاق لي 
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من خلف » أتمى ألا" يكون لي ظهر » اني لا احب ان يقوم الناس معي 
بأعمال » حين لا أراهم » فان بوسعهم ان یسروا » ثم ننا لا فری ايديهم » 
واغا نشعر بها وهي هبط او تصعد » فلا نستطيع ان نتنب الى اين هي ذاهبة ؛ 
الهم ينظرون اليك بملء عبونهم وانت لا تراهم . ولقد كان هو يحب ذلك ؛ 
إن هاري ما كان له ان يفكر بذلك قط ؛ اما هو فلا يفكر الا Ob‏ يقتف 
خلفي » وانا واثقة من انه كان يتعمد ملامسة موخرئي لأنه يعرف الي 
كنت اموت خجلا" ان تكون لي موخرة ؛ aly‏ ليثيره ان آحس" بالحجل » 
ولكبي لا رید ان افكر فيه CIT)‏ خائفة ) أريد ان افكر بريريت . 
كانت تفكر بريريت كل مساء » في الساعة نفسها » حين كان هنري 
يبدأ في الدمدمة Vy‏ ولكن حدثت مقاومة » فقد كان الاخر يريد أن 
يظهر › بل الها رأت ذات لظة شعراً Thi‏ أسود » وحسبت ان الأمر قد 
انتهى » فارتعشت oF‏ المرء لا يعرف ابداً ما الذي سيبرز » ولو كان الوجه 
هان الأمرء ولكن هنالك JU‏ قضتها من غير ان تغمض عينها بسبب ال کریات 
القذرة الي كانت قد صعدت الى السطح ؛ إنه فظیع ان یعرف کل" شيء 
في رجل ch‏ ولاسيما هذا. 

اما هري » فشأنه مختلف ؛ اني أستطيع أن آتصور ه من الرأس حى 
القدمين » وذلك ما پسترقتي » BY‏ طري » ذو بشرة رمادية باستثناء البطن 
الذي هو وردي : وهو یقول إن الرجل الحميل ابلسم حين يجلس » بحدث 
بطنه ثلاث طيات ؛ أما بطنه هو فيحدث ست OOS‏ » غير انه بعد ها Cel‏ 
ثنتين ولا يريد ان يرى الأخرى . 

وشعرت بالانزعاج وهي تفكر بربريت : «لولو » انت لا تعرفين ما 
عببى ان يكون جسم الرجل الحميل » إن هذا مضحك » بالطبع بلى » اعرف 
ما هو » انها تقصد الحسم القامي كالحجارة » ذا العضلات » وانا لا أحب 
هذا » وقد كان لباترسون جسم" كهذا › وکنت انا Sol‏ طريّة » كدودة 
الفراش » حين كان يشدي اليه ؛ اما هئري» فقد تروجته لأنه كان Dab‏ 
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لأنه كان at‏ خوريآ. إن الحوارنة يوحون بالعذوبة والر قة » كالنساء » 
يجببهم » ويبدو أن" لهم أسافل . حين كنت في الحامسة عشرة كنت آود لو 
آرفع على مهل ثوبهم وأرى ركهم الرجالية وسراويلهم » وكنت أستغرب 
ان يكون هم شيء بين أفخاذهم ؛ وكنت Sel‏ ان آخذ الثوب بيد » وان 
أزلق اليد الأخرى على طول سيقائهم واصعد بها حى حيث أفكّر + ليس 
ذلك Cel SY‏ النساء كثيراً » ولكن آلة الرجل » حين تكون نحت ثوب » 
تشبه زهرة ضخمة (...) ۱ وقد كنت أدب هري OV‏ شيئه الصغير م يكن 
یقسو ابداً (....) وكنا نبقىكذلك مدة طويلة» حى ينام . واذ ذاك كنت 
oust‏ على ظهري وافكر Bley‏ » وبأشياء طاهرة » وبنساء » وأبدأ ۱ 
علامسة بطي » بطي الحميل المسطح ( ... ) حى تتحقق متعي . 

الشعر Teall‏ » الشعر الزنجي . والضيق في الحنجرة کالکرة . ولكنها شدات 
جفونها بقوة » واخيراً كانت أذان ريريت هي الي ظهرت » آذن" صغيرة 
حمراء ومذهبة كانت تشبه السكر القندي . واذ رأنها لولو لم تصب من 
المئعة اكثر من العتاد لآنها كانت تسمع صوت ريريت في الوقت نفسه . كان 
صوتاً اقباً واضحاً م تكن لولو نحبه . يجب ان تذهي مع بيار » يا Gare‏ 
لولو ؛ انه الشيء الوحيد. الذ كي الذي يمكن ان تفعليه . » صحيح ايأ کن 
كثيراً من الحب لريريت » ولكنها تزعجي قليلا” حين تضفي على نفسها 
مظهر الأهمية » وتنسحر عا تقوله . 

كانت ريريت في الليلة السابقة قد مالت في «الکوبول »۰ وعلى وجهها 
سيماء antl‏ والقسوة : :انك لا تستطيعين ان تبقي مع هنري » ما دمت 
لا نحبينه بعد » سيكون ذلك جرية . » انها لم تكن تضيع مناسبة من غير ان 
تقول عنه سوءاً » وانا أجد ان ذلك ليس لطيفاً منها » فهو قد كان دائماً رقيقاً 
معها ؛ من الممكن اي لا آحبه بعد » ولكن ليس من شأن ريريت أن تقول 
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لي ذلك ؛ إن كل شيء يبدو معها بسيطاً ویسیرا : إن الرء يحب او يكف عن 
اهب ؛ ولكي انا لست بسيطة . إن لي اولا" عاداتي هنا » ثم اني احبه كثيراً › 
هو زوجى . كان بودي أن أضربها » وان بلي رغبة OY‏ اوجعها › لاعبا سمينة . 
که ذلك جرية » لقد رفعت ذراعها فرأيت إبطها » وانا احبّها Lm‏ 
فضل حين تکون ذراعاها عاریتین . الابط . لقد انفتح فكأنه فم » ورأت 
لولو لحم آشقر » متفضناً بعض الشيء ۰ تحت زغب آجعد يشبه الشعر ؛ 
إن بيار يدعوها «منیرفا السمينة » وهي لا تحب هذا على الاطلاق . 
وابتسمت لولو لأنها كانت تفکر بأخیها الصفیر روبیر الذي قال ها يوم 
وهی في مباذها : «لاذا یکون لك شعر نحت الذراعین ؟ » فأجابته يومذاك . 
إن ها ری IS‏ عن كيرا Ol‏ تی اعا بر جرد وا الس 
اذ كانت لديه els‏ آفکار طريفة یتساءل الرء عندها من أبن SL‏ با . وکان 
مس" جمیع حاجات لولو » ويطوي الأثواب بعناية » وکانت له يدان رشیقتان 
جداً . بحيث انه سيكون فيما بعد خیاطاً Ie] Take‏ مهنة لذيذة > وسوف 
أرمم انا أقمشة له . إن مما يثير الفضول ان يفكثر ولد في ان يصبح خبتاطاً ؛ 
ولو انی كنت صبباً » فيخيل إل اني كنت آود لو أكون رحالة او ee‏ 
bie ۷‏ ؛ غير انه كان Tal‏ حالاً » إنه لا يتكلم عا فيه الكفاية » وهو يلاحق 
فکرته ؛ وقد كنت انا اود" ان اکون راهبة Cas‏ فأجمم الصدقات من 
البنايات اللحميلة . آحس عذوبة في عيي » عذوبة اللحم الطري » سأستسلم 
للنوم . وجهي الحميل الاصفر تحت کساء الراهبة ؛ إذن لکانت لي هيئة 
متميزة » ولکنت أرى مثات من الداخل العتمة » ولکانت الحادم تشعل 
النور على الفور تقريباً »> ولکنت ألمح لوحات pW‏ ودمی برونزية على 
الطاولات . ومشاجب . GO,‏ السيدة وبیدها دفتر صغير وورقة من فئة 
امین فرنکا وتقول لي : «خحذي» ایتها الأحت ۰ شكراً يا سيدني 6 
لیبارکك الرب . الى الرة القادمة . » ولكي ما كنت لا کون اختاً حقيقية › 
بل كنت ي الاوتوبيس أغمز ذات يوم رجلا › فیذعر باديء ذي بدء » 
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ثم يتبعي وهو يروي لي clea‏ فافتاده الى حيث يقبض عليه شرطي . 
اما الصدقات » فأحتفظ بها لنفسي . وما الذي كنت أشتريه ؟ Gly‏ هذا. 
سخيف . 

إن عيي تميعان » ذلك لذيذ » فكأنهما EOL‏ بالماء > وجسمي كله مرتاح . 
التاج الحميل الأخضر ذو الزمرد واللا زورد . ودار التاج ودار » فاذا هو 
رأس جاموس فظيع ؛ولكن لولو لم تكن خائفة . انها تقول : « طيور الكانتال! » 
كان نهر طويل أحمر يسيل عبر أرياف قاسية . وكانت ولو تفكر في مقطعتها 
الآلية ثم في الغومينا . 

« سيكون ذلك جربة | » وانتفضت وانتصبت في ليلها » قاسية العينين . 
انهم يعذبوني . اتراهم لا يحون بذلك ؟ أنا أعلم جيداً ان ريريت تفعل 
ذلك بقصد حسن » ولكنها ينبغي أن تدرك »هي الحكيمة بالنسبة للآخرين؛ 
اني محاجة لأن افكدر .لقد قال لي : «ستأتين ! » وهو ينظر “SL‏ بعینین من 
جمر . «ستأتين الى بيي انا . اني اريدك كلك لي . » اني path‏ من عينيه 
حين يريد أن يجعل نفسه منوماً مغنطيسياً » وكان يعجن لي ذراعي ؛ وحين 
أرى ane‏ تينك افكر Wl‏ بالشعر النابت على صدره . ستأتين » اني اريدك 
كدّك لي ؛ كيف يمكن للمرء أن يقول أشياء كهذه ؟ انا لست US‏ 

خن حلفت ادك غ و کیت قن غات مسحو من أجله ‏ وكنت 
قد كحلت عبي لأنه يب هذا » ولكنه لم ير شيا » إنه لا ينظر الى وجهي » 
بل كان ينظر الى بدي » وقد كنت اود لو OIE‏ على صدري ‏ لأضايقه › 
بالرغم من اني لا أملك الا نهدين صغيرين جداً . ستأتين الى مقصوري في 
نیس . وقد قال نبا مقصورة shady‏ ذات متم مرمري وانها تطل" عل 
البحر » Lily‏ سنعیش عاریین طوال النهار » ولا بد ان من الغرابة ان تصعد 
امرأة سلما وهي عارية ؛ سأجبره علی ان يصعد قبل » حى لا ینظر الي“ ؛ 
والا لا استطعت ان ارفع قدمي » بل سأبقى جامدة وانا أتمنى من کل قلي 
ان يصبح آعی ؛ والحق ان ذلك لن يغيرني ابداً » فهر حين یکون هنا » 
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اخ داعا عارية . ad‏ أخذني من ذراعي وكان اللحبث في عينيه » فقال 
لي : «انك في جلدي ! » Geb‏ اللوف » وقلت : «نعم » ؛ اريد 
ان أسعدك ع سنذهب فنتدزه في السيارة » وفي الباخرة » سنقصد ايطاليا 
| وسأعطيك كل ما تشاء . ولكن مقصورته تکاد تكون غير موثثة ع وسننام 
| على الأرض فوق فراش . انه يريد ان أنام بين ذراعيه » وسأحس" رائحته ؛ 
وسأحب كثيراً صدره لأنه عريض أسمر » ولکن فوقه ركاماً من الشعر . 
ليت الرجال كانوا بلا شعر ؛ أما شعره فأسود رقيق كالزبد » أداعبه احياناً 
واحياناً past‏ منه » فأتر اجع الى أبعد حد ممكن ع ولكنه بلصقي به . أنه 
بريد ان انام بين ذراعيه » وسيشد ني بين ذراعيه وسأشم رائحته » وحين 
هبط الليل » سنسمع هدير البحر » وهو قادر على ان يوقظي في منتصف 
الليل اذا كانت لدیه الرغبة في ذلك : ولن أستطيع fy!‏ ان أنام باطمثنان الا 
حين أكون ني الطمث » لأنه في تلك الفترة سيدعيي وشأني بلا شك (.... ) 
لاذا ينبغي ان تكون لنا أجسام ؟ 

فتحت لولو عينيها » وکانت الستائر حمراء بفعل نور كان يصدر عن 
الشارع . وكان في المرآة انعكاس آحمر ؛ وكانت لولو تحب هذا النوز 
الأحمر » وكان عة أريكة تبرز في Yb‏ صيي عند النافذة . وعلى ذراع 
الأريكة » كان هتري قد وضع بنطاله » وكانت رافعتاه تتدليان في الفراغ . 
بحب أن أشتري له Tan‏ للرافعة . اوه » لا اريد » لا اريد ان أذهب . 
ميقبلي طوال النهار وسأكون له » Geb,‏ له OW‏ وسبنظر Ul‏ 
وسيفكر : ١‏ الما SU‏ لقد لستها هنا وهناك » وبوسعي ان أعيد العمل Se‏ 
حلا لي . » ي بور - رویال . 

وارسلت لولو ضربات من قدمها على الأغطية ؛ كانت محتقر بيار حين 
تذكر ما حدث في بور رويال . كانت خلف السياج » وكانت نحسب أنه 
كان Lb‏ في السيارة » وانه كان ينظر في اللبارطة » وفجأة aly‏ وقد ale‏ 
مخطی. متلسة. Gals‏ »> وكان ينظر اليها . 
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وارسلت ضربة من قدمها الى هبري ؛ إن هذا سيستيقظ ؛ ولكن هاري 
ارسل تنهدة dy‏ يستيقظ . اود لو أتعرف على فى جميل » طاهر كالفتاة › 
ولن عس أحدنا الآخر » وسوف oped‏ على الشاطىء وأحدنا عسك بيد 
الاخر » وي الليل ننام في سريرين توأمين » وسنبقى كالأخ والأخت ونتحدث 
حى الصباح . او اني افضل ان اعيش مع ريريت » فان النساء فيما بینهن" 
شي ء فاتن ؛ إن ها كتفين ريانتين ملساوين » وقد كنت شقية جداً حين كانت 
تحب فرنیل » ولكن كان يثيرني ان افكر بأنه كان يداعبها » وانه كان يمر 
يديه متمهلا” على كتفيها وخاصرتيها وانها كانت تتنهند . واني لأتساءل كيف 
يمكن ان تكون سحنتها اذ تكون ممدادة على هذا النحو » عارية تماما » تحت ' 
رجل » وهي تحس" يدين تتتژهان على مها . اني اذذاك لن ألمسها ولو ' 
أعطيث ذهب dul‏ كله . فأنا لا أدري ما عساني أفغل بها » حتى ولو كانت 
تريد » حى ولو قالت لي : «اني ارید »ء لا ادري » ولکن لو كنت 
كائنآً لا یری » فاني كنت أتمتى ان اكون هناك » إذ هي ني تلك الوضع › 
وانظر الى وجهها ( وستأخذني الدهشة ان ارى أن ها بعد هيئة منيرفا ) 
وان الامس بيد خفيفة YES,‏ المنفرجتين » ركبتيها الورديتين » وان أسمعها 

وأخذت لولو ضحکة قصيرة » بينما كان حلقها جافاً : عجباً » كيف 
تخطر للانسان احياناً مثل هذه الأفكار . لقد سبق ها ان اخترعت مرة ان 
بيار كان يريد ان يغتصب ریریت . وکنت آساعده ‏ فأمسك ريريت بين 
ذراعي . أمس . کان خداها ملتهبين وکنا جالستين على اریکتها » وكنا 
متلاصقتین » وكانت ساقاها مشدودتين » ولكنا d‏ نقل كلمة » ولن نقول 
كلمة ابداً . 

وأخذ هنري پشخر » فصفّرت لولو. اني هناء لا أستطيع ان أنام » 
بل أثير أعصابي بنضي » وهو » البليد » پشخر » لو أنّه يأخذني بين ذراعیه » 
لو أنه يبتهل اي" » لو أنه يقول لي : « انك كل شيء بالنسبة لي › يا لولو » 
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اني أحبك » فلا تذهي !» لقدامت له هذه التضحية » ولبقيت » أجل › 
لبقيت معه طوال حياتي » إرضاء” له . 
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Cole‏ ریریت على سطيحة «الدوم » وطلبت كأس بورتو . وکانت 
تحس" التعب » وکانت حانقة على لولو : 

« .. ثم إن للبورتو الذي بقدمونه طعم الفلّين » ولولو تسخر بذاك bY‏ 
تأحذ فناجين قهوة » غير ان الرء لا يستطيع ان يأخذ فنجان قهوة ساعة تناول 
الشهیات ؛ اهم هنا بأخذون قهوة طوال النهار او قهوة بالحليب لأنهم 
فقراء » ولا بد" ان ذلك يثير أعصابهم ؛ اما انا فلن آستطیع » بل كنت جديرة 
بان أصفى الحانوت كله بأنوف الزبائن » إنهم اناس" لا حاجة بهم الى ان 
مصدو | المقاهي . ولست‌ادري لاذا هي تعطيي دانم مواعيد اللقاء في مونبارناس. 
ولو آنبا تلقاني في «کافیه دولابیه » او في «البام بام » لكان ذلك ايضاً قريباً 
من بيتها » ولکان ذلك يبعدني انا عن عملي قلیلا" ؛ اني لا أستطيع ان أقول 
کم بحزني ان ارى دائماً هذه الرووس » إن علي ان أجيء الى هنا كلما 
كانت لدي دقيقة فراغ » ولو كان الأمر على السطيحة لمان » اما هناء في 
الداخل » فتنبعث رائحة غسيل وسخ » وانا لا احب الفاشلين. . وحی على 
السطيحة أحسّي ی غير مكاني لإني نظيفة بعض الغيء > ولا بد ان المارة 
يدهشهم ان يزوني وسط هولاء الناس الذين بلغ بهم الأمر ألا" يحلقوا ذقونهم » 
وهاتيك النساء اللواني لا ادري كيف أصف هیاأین" . لا بد أن المارة يقولون 
فيما بينهم : ما الذي تفعله هنا ؟ » أنا أعلم ان هذا القهی تقصده احياناً 
اميركيات Ole‏ غى GIS‏ حين يحل" الصيف › ولكن يبدو من یتوقتفن 
الآن في انكليرا بسبب الحكومة القائمة عندنا » ومن أجل هذا لا تروج تجارة 


١ 


البذخ » ولقد بعت بنصف القيمة الي بعت بها في مثل هذه الفترة من العام 
الاضي » Gly‏ أتساءل كيف يصنع الاخرون » ما دمت UT‏ أمهر البائعات . 
هذا ما قالته لي السيدة دوباش ¢ واني Gol‏ ليونيل الصغيرة › 
فهي لا تحسن البيع > وهي لم تستطع ان تربح درهمآ واحداً فوق مرتبها › 
هذا الشهر ؛ وان من تبقی طوال النهار واقفة على قدمیها تود ان تسرخي 
قليلا” في مکان ممتع » مع شيء من الترف » وشيء من الفن" » ومع حادم 
مهذ بين » وتود ان تغمض عينيها ونستزيم > م إنها بحاجة الى موسیقی خافتة » 
ولن يكلفها غالياً جداً ان تذهب بين الفينة والفينة الى مرقص ١‏ الامباسادور » ؛ 
ولکن خدم هذا القهی وقحون جداً » والملاحظ انهم خدمون زبائن متواضعين . 
باستثناء الأسمر القصير الذي يمخدمي » فهو لطيف ؛ وأحسب انه یروق 
لولو ان تحس" 5 عاطة بپولاء الأشخاص جميعاً ؛ فانه مخيفها ان تقصد 
مكاناً أنيقاً بمض الشيء » واق ابا ليست واثقة من نفسها » وهي تشعر 
بالحرف لمجرد ان pees‏ بعض الحركات الميزة » وهي لم تكن نحبة 
لزنن » ا امف ان Ipoh‏ هنا ان تحس" بالطمأنينة > ففي الحضور 
من لا يضعون حى ياقات مستعارة » وهم بمظهر الفقراء الذي tote‏ عله 
وبغلايينهم وببذه العيون الي يرمونك بها » لا يحاولون حى ان فوا شیا : 
ويرى المرء اء ہم لا علکون مالا" ينفقونه على النساء » ومع ذلك فليس هذا 
thle gs‏ ره بل انه يثير الاشمتزاز ؛ لكأن من يراهم يعتقد انهم 
على وشك أن يا کلوك وهم مع ذلك غير جديرين Ob‏ يقولوا لك في شيء 
من اللطف انهم راغبون فيك » وي اجراء الامور بشكل يرضيك . 

اقرب الحادم : 

- هل تريدين قدح البورتو بلا ماء » يا آنسة ؟ 

نعم . شكراً . 

وأضاف » بصوت ودي : 

ما أجمله Ladle‏ ! 


قالت ريريت : - لقد آن الاوان . 

— صحیح . كاد مخيل الينا ان الشتاء لن ينتهي . 

ومضى فتبعته رير يت بعينيها » وفكرت : واحب هذا الحادم كثيراً , 
فهو يعرف كيف يلتزم حده ؛ إنه ليس أليفاً » ولكن لديه داعا كلمة a‏ 
لي » dle‏ صغيرة خاصة . » 

وكان نمة شاب هزيل مقوّس ينظر اليها باحاح ؛ وهزت ريريت كتفيها 
م أولته ظهرها : « إن من يريد أن يغازل النساء » يستطيع على الأقل ان 
يبس BU‏ نظيفة . هذا ما سأجيبه به لو وجه إلي” الحديث . انى أتساءل 
اا لا تلعب VE.‏ ریق ان عدت Mas‏ ر وان آجد ذاف: "Shae‏ 
اكير ما ينبغي : انه لا Gt‏ لامرأة » رغم کل شيء » ان تفسد حيانها من 
أجل عتين . » كانت ريريت تقر العشینین » وکان هذا امراً يتصل باباسم . 
وقالت في عزم : مجحب ان تذهب » فسعادا هي الي في الیزان » وسأقول 
ها إن على الرء ألا يلعب بسعادته . لا ممق لك يا لولو ان تلعیی بسعادتك . 
بل لن آتول ها شيئاً على الاطلاق » کفی » لقد قلت ها مثة مرة Vuh‏ 
نستطیم ان حقق سعادة الناس بالرغم عنهم . » 

وأحست ریریت بفراغ كبير في رأسها » لانها كانت متعبة جداً » وکانت 
تنظر الى البورتو في کأسها لزجاً کالکرامیل BU‏ » وکان صوت يرداد في 
داخلها : « السعادة » السعادة » وکانت کلمة جميلة معطفة وجادة » وکانت 
تفکر بأنهم لو سألوها رأيها في مسابقة « باري - سوار » لقالت إنها أجمل 
كلمة في اللغة الفرنسية . «هل SG‏ فيها آحد ؟ لقد ذکروا : الطاقة » 
الشجاعة » وذاك OF‏ الذين ذکروها رجال » وکان لا يد من امرأة » فالنساء 
هن اللواتي يستطعن ان جدن هذا » وقد كان ينبغي رصد جائزتین » احداهما 
للرجال » وني هذه الحالة تکون كلمة و شرف » هى آجمل كلمة ؛ والاخری 
لنساء » وکنت انا الي سأربح » كنت سأقول «سعادة ». سأقول ها : 
وليس لك الحق ob‏ تفوتي سعادتك . سعادتك يا لولو » سعادتك . » وانا 
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شخصیاً أجد بيار ممتازاً » فهل اولا" رجل بكل ما في الكلمة من معی » ثم 
إنه ذكي » وهذا لا يفسد شيئاً » وهو لك الال » وسيوليها کل عنايته . 
Vagal‏ الال al‏ توك ازال رات باه taal‏ »رها 
ما يروق للمرأة ؛ اني احب ان يعرف الرجل كيف يأمر » ولكنه هو بحس 
التحدث الى الخدم Sy‏ الحشم » فاذا هم يطيعونه » وانا آسمي هذا نفوذاً ؛ 
ولعل” ذلك هو آشد ما یفتقر اليه هاري . ثم ن هناك اعتبارات للصحة › 
فاذا ذکرنا اباها » “Ge‏ لنا ان ننصحها بالتنبته والحذر » فلطیف جداً ان 
تکون رقيقة العود » شفافة » وألا تحس قط بابوع ولا بالنعاس . وان 
تنام أربع ساعات في الليل » وان تعدو في باريس طوال النهار لتضع مشاريع 
أقمشة » ولكن في هذا انعدام وعي وإحساس » [ما بحاجة الى أن تتبع حمية 
عقلانية ؛ اني اقرها على ان يكون طعامها قلیلا" في كل وجبة » ولكن يحب 
ان تضاعف الوجبات وان تأكل في ساعات محدادة . وستحرز كسباً كبير 
اذا أرسلت لمدة عشرة اعوام الى مصح . » 

وحدجت بنظرة متبرمة ساعة ساحة مونبارناس الي كان عقرباها يشيران 
الى الحادية عشرة والدقيقة العشرين. «اني لا أفهم لولو » إن لها مزاجاً 
غريب » فأنا لم أستطع قط أن أعرف هل كانت تحب الرجال ام انها تشم 
منهم : على انما ينبغي ان تكون مسرورة مع بيار » فان" ذلك على اي حال 
يبدل قليلا” جو صاحبها الذي تعرفت عليه في العام الاضي » جو « رابو ». 

وأمتعتها هذه الذكرى ولکنها أمسكت بسمتها OY‏ الشاب ازيل كان 
ما يزال ينظر إليها » وقد فاجأت نظرته وهي تدير رأسها . لقد كان رابو 
ذا وجه منقوش بالنقط السود» وكانت لولو تتسلى بانتزاعها Ob‏ تضغط 
على البشرة بأظافرها : «إن ذلك يثير الاشمئزاز » ولكنها ليست غلطتها » 
فان لولو لا تعرف ما هو الرجل الحميل » أما أنا فأعيد الرجال الأنيقين . 
إن أشياء الرجال اولا" شيء جميل جداً » قمضانهم وأحذيتهم وربطات 
عنقهم اللامعة ؛ رما كان هذا خشناً » ولكنه عذب جداً » وقوي » قوة 
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eres » برائحة تبغهم الانكليزي وماء الکولونیا‎ atl بة » وهو‎ de 
حين يكونون قد حلقوا ذقونهم جیداً .. ليست .. الها ليست كبشرة المرأة»‎ 
بل كأنها جلد قرطي » وان اذرعتهم القوية تنغلق عليك » فتضعين رأسك‎ 
» العذبة » رائحة الرجال المتأنقين‎ 4, yall على صدرهم » ونحسين بر ائحتهم‎ 
يهمسون لك كلمات عذبة ؛ وهم أشياء جميلة » وأحذية جميلة خشنة‎ el 
من جلد البقر » وهم يبمسون لك م الرقيقة » فتحسين‎ 
. انك تعراخين‎ 

وفكرت ريريت بلويس الذي كان قد هبرها في العام الفائت فانقبض 
قلبها : « إنه رجل يحب نفسه وله حرکات كثيرة » وخاتم » وعلبة سكاير 
ذهبية » واهواء صغيرة 00-0 . الحق ان هولاء يمكن ان یکونوا خبثاء 
أحياناً » فيكونوا اسوأ من النساء . اما الأفضل فهو الرجل ذو الأربعين الذي 
ord sk,‏ بنفسه وقد بدأ شمر صدغيه السرح الى خلف يشيب ٠»‏ الرجل 
الحاف ذو الكتفين العريضتين » الريافي جداً » ولكنه يعرف SLL!‏ ویکون 
TLL‏ لأنه يكون قد عاف وتام . اما لولو » فليست إلا" معترة » وهي محظوظة 
ol,‏ تكون ها صديقة مثلي » OV‏ بيار قد بدأ یضجر ‏ وهناك من سيفيد من 
ذلك » بینما أنا اقول له la‏ ان يصبر » وحين يكون رقيقاً معي بعض الرقة » 

لا يبدو علي ol‏ ال ذلك ء فأبدأ بالتحدث عن لولو وأجد Ulla‏ الكلمة 
الي نجعل لحا قيمة » في حين اما لا تستحق ق BL‏ الذي اوتيته ۰ إا لا تدرك 
ذلك » وأنا eT‏ ها ان تعيش قلیلا" وحيدة مثلي منذ ذهب لويس » واذاك 
سارى ما معی ان تعود وحيدة الى غرفتها في المساء» بعد ان تکون قد عملت 
طوال النهار ۰ فتجد غرفتها فارغة وتموت رغبة" في ان تريح رأسها على 
كتف رجل . إا ستتساءك أين ad‏ الشجاعة على ان تنهض صباح اليوم التالي 
وان تعود الى العمل وان تکون فاتنة ومرحة » وان تمنح ابلمیم الشجاعة › 
في حين اما تفضل ان موت على ان تتابع هذه الحياة . 

ودقت الساعة النصف بعد الحادية عشرة » وكانت ريريت تفکر بالسعادة 
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بالطائر . الاخضر طائر السعادة » طائر CAI‏ التمرد . وانتفضت : « لقد 
تأخرت لولو ثلاثين دقيقة » هذا طبيعي . لها لن تترك زوجها آبداً » فهي 
لا تملك القدر الكاي من الارادة لتفعل ذلك . والحق انها انما تبقی معه بدافع 
من الاحترام : الما تخونه » ولکن ما داموا یقولون ها «سيدئي » فهي تفكر 
ob‏ ذلك لا أهمية له . إنها تقول عنه أشياء على غاية السوء » ولکن يجب ألا 
23 آحد" على مسمعها في اليوم التالي ما قالته » والا فانها ستغضب وستحمر 
خجلا . ولقد فعلت كل ما كان بوسعي ؛ وقلت ها ما كان علي" ان أقول لما › 
فهي وشأما . » 

وتوقفت سيارة تا کي آمام « الدوم » فهبطت منها لولو . وکانت محمل 
محفظة ضخمة وکان على وجهها بعض سیماء اد . وصاحت من بعید : 

- لقد ترکت هري . 

واقتربت وهي منحنية تحت وطأة محفظتها » وکانت تبتسم . وقالت 
ريريت مأخوذة : 

ماذا يا JJ‏ انك لا تقصدين ؟.. 

قالت لولو : 

بل » لقد انتهى الأمر وتركته .. 

وظلت ريريت غير مصد قة : 

وهل عرف ذلك ؟ هل أخبرته به ؟ 

فأصبحت عينا لولو عاصفتين وقالت : 

— طبعاً | 

! لولو‎ Jive يا‎ bo — 

ولم تكن ربريت تدري بم ينبغي ان تفکر »ولكنها قدارت بان لولوكانت 
محاجة » على أي حال » لتشجیع » فقالت : 

ما أعظم هذا » وكم كنت شجاعة ! 

وأخذتها رغبة بان تضيف : «ترین ان ذلك لم يكن صعباً جداً » ولكنها 
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تمالكت نفسها . وظلّت لولو صامتة كأنها at‏ فرصة الإعجاب بها : كان 
وجهها Tat‏ وعیناها ملتهبتين . وجلست وهي نضع محفظتها بقربما . وكانت 
ترتدي like‏ صوفياً رمادياً ونطافاً جلدياً وصدرة صفراء فاحة ذات HL‏ 
Zeb‏ . وكانت عارية الرأس » وم تكن ريريت تحب ان ope‏ لولو عارية 
الرأس : لقد تعرّفت على الفور هذا المزيج الغريب من اللوم والتسلية الذي 
كانت غارقة فيه ؛ وكانت لولو تحدث لدا Wis‏ هذا التأثير . وقالت 
ريريت Sp‏ : وان ما احبه فيها نما هو حقاً حيويتها . » 

: JJ قالت‎ 

ني حمس ثوان . لقد قلت له ما کان في قلي . فبهت . 

قالت ريريت : 

- اني لا أصداق ذلك . ولكن ماذا دهاك با ضغيرتي لولو ! لقد اكلت 

لحم الأسد ؛ لقب كنت حى مساء أمس أراهن بقطع رأ سي أنك لن تتركيه . 

كان ذلك بسیب أخي الصغير ات al gt‏ یال عل" ٤‏ ولكني لا 
أحتمل ان يمس" عائلي oh‏ سوء . 

- ولكن كيف حدث ذلك ؟ 

قالت لولو وهي تتلوى على كرسيها : 

اين pat‏ | إن حدم ١‏ الدوم » لا يكونون قط موجودين حين نناديهم | 
آیکون الأسمر القصير هو الذي يخدمنا ؟ 

قالت ريريت : 

- نعم . هل تعلمين أني حصلت عليه ؟ 

fle —‏ إذن احترمي من سيدة المغاسل » فهو Tela‏ محشور معها. إنه 
Ujle‏ ¢ ولكني أعتقد ان هذه حجة يتذرع بها ليرى السيدات الداعلات . 
الى المغاسل . فهن oe‏ يخرجن ينظر في أعينهن ليجعل وجوههن" pt‏ 
“Sou‏ . وبالمناسبة » سأتركك دقيقة » فيجب أن أهبط لأتلفن لبيار » وسوف 
پنشد ه ! إذا رأيت الحادم » أوصيه على فنجان قهوة بالحليب من أجلي . 
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سأغيب لظة وسأروي لك كل شيء . 

ومبضت ثم خطت بضع خطی وعادت الى ريريت : 

اني سعيدة جداً يا Jae‏ ريريت . 

قالت ريريت وهي تأخذ بيديها : 

- حبيبي لولو ! 

فتخلصت لولو واجتازت السطيحة بخطوة خفيفة . ونظرت اليها ريريت 
وهي تبتعد . «ما كنت أحسبها by‏ قادرة على هذا. » وفكرت مندهشة 
وكم هي جل ! إنه يلبق لها ان ترك زوجها. لو انها استمعت ال لم 
ذلك منذ وقت طويل . fey‏ أي حال » إن الفضل oye‏ ال" ؛. والحق ان 
لي Tet‏ كبيراً عليها . » 

ورجعت لولو بعد لحظات» فقالت : 

- لقد شده بيار » وكان يريد تفاصيل » ولكني سأعطيه إياها بعد قليل » 
إذ اني سأتناول الغداء معه . وهو يقول إنه ربا كان بامكاننا ان نذهب مساء 
الغد . 

قالت ريريت : 

كم انا سعيدة يا لولو . إروي لي بسرعة . هل قررت ذلك هله PAM‏ 

فقالت لولو بتواضع 

. لو تعلمين » ۸ اقرر شيا » وانما تقرر ذلك من تلقاء نفسه‎ » gil 

وطرقت الطاولة بعصبية : 

۳ خادم ! إن هذا الحادم يتزعجي »> أريد فنجان قهوة محليب . 

فصندمت ریریت : فلو کانت بدل لولو وني ظروف خطيرة مثل ظروفها » 
لا أضاعت وقتها في الخري وراء القهوة بالحليب . إن لولو كائن ساحر » 
ولکن من الدهش ان تكون تافهة الى هذا الحد” » [با عصفور . 

وانفجرت لولو ضاحکة ؛ 

- ليتك رأيت سحنة هدري ! 


قالت ريريت بلهجة جادة : 

-إني أتساءل عما ستقول أمك : 

فقالت لولو بلهجة وائقة : 

- امي ؟ ستکون مسرورة .. لقد كان سيء الأدب معها كما تعلمين » 
a eras,‏ ترا سای و تربيي » gla‏ 


اكنت كذا وكذاء وان من الواضح في تلقيت تربية سوقية . Gals‏ ان ما 
oe Ul ca‏ من آجلها ری ۳ ١‏ 
— ولکن ماذا حدث § 


- لقد صفع روبير . 

ولكن هل اتی روبیر الى بیتکم ؟ 

نعم » لقد مر هذا الصباح OY‏ آمي ترید ان تدربه عند غومبيز . 
واظن اني آخبرتك ذلك . لقد مر بنا پینما كنا نتناول طعام الفطور » وصفعه 
هري . 

فسألتها ریریت وقد تضایقت بعض الشيء » وکانت حتقر طريقة لولو 
في رواية القصص : 

- ولكن لماذا ؟ 

قالت لولو بغموض : 

- لقد تبادلا الكلمات » dy‏ يرد الصغير ان يتراجع » بل صمد أمامه 
وجاببه بالاهانة OY‏ هري كان قد oles‏ « قليل الربية » وهو لا يعرف غير 
هذه العبارة بالطبع . وکنت آتلوی . واذاك ميض هنري » وكنا نتناول الفطور 
في الستديو » فوجته إليه صفعة یت معها لو أستطيع قتله . 

- وعند ذلك ذهبت ؟ 

فالت لولو مندهشة : 

— ذهبت ؟ الى ان ؟ 


كنت أظن” انك في تلك اللحظة قد تركته . إسمعي » يا صغيرتي لولر » 
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يجب ان تروي لي ذلك بانتظام » ولا" لما فهمت شيئاً . 

وأضانت ‏ وقد داخلها شك" : 

- قولي لي » هل نركته حقاً ؟ 

- طبعاً . ها قد مضى علي“ ساعة وانا أشرح لك ذلك . 

Loo —‏ . إذن AB‏ صفع هنري روبير . وبعد ذلك ؟ 

قالت لولو : 

— بعد ذلك » حبسته على الشرفة » وكان ذلك طریفاً Tae‏ . كان ما یز ال 
يرتدي منامته » وكان يدق الباب » ولكنه لم یکن حرو على ان یکسر الزجاج 
لآنه مخیل كالقملة . ولو كنت بدلا“ منه حطمت كل شىء حى ولو اضطررت 
الى ان ادمي يدي . ثم جاعت أسرة «تکسییه » ؛ pes‏ إل البسمات عبر 
الزجاج » وكان يتظاهر Ob‏ الامر كان مرّاحاً ! 

وكان الحادم مارآ فأمسكت لولو براعه : 

— هأنت ذا إذن يا خادم ؟ هل يزعجك Ob‏ تأتيي بفنجان قهوة بحليب ؟ 

وشعرت ريريت بالضيق فبسمت للخادم بسمة لا محلو من تواطو ولكن 
الحادم ظبل رصيناً وی عجاملة ملآى بالعتاب . وحقدت ريريت 
قليلا” على لولو : انها لم تكن تعرف قط ان تتخل اللهجة المناسبة مع من هم 
دونها » فهي ait Bb‏ اكثر ما ay‏ » وطوراً متطلبة وجافة اكير 

وأحذت لولو تضحك : ۱ 

-أضحك JET SY‏ هري وهو في منامته على الشرفة ؛ كان برتعش 
ون البرد . هل تعر فين ما الذي فعلته لأحبسه على الشرفة ؟ كان داخل الاستودیو» 
OS,‏ روبیر Sy‏ فيلقي عليه الواعظ . Cos‏ النافذة وقلت : « انظر با 
هري ! إن هناك سیارة صدمت بائعة الزهور . » فاقترب مي : إنه يحب 
Las”‏ بائعة الزهور EY‏ قالت له نها كانت سويسرية وهو یظن انها مخرمة 
به . فقال : و اين ذلك ؟ اين ذلك ؟ » فراجعت على مهل » وعدت 
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الى aa‏ وانا gal‏ لباب . وصحت به عير الزجاج : « إن ذلك سيعلماك 
كيف تتصرف مع أخي بوحشية . » وتركته اکتر من ساعة على الشرفة » 
وكان ينظر إلينا بعينين حمرواين » وكان مزرق اللون من الغضب » وكنت 
أنا أخرج له لساني وأعطي روبير حلويات ؛ وبعد ذلك أخذت أحمل خوائجي 
الى الاستودیو وارتديت بابي على مرآى من روبير SV‏ أعرف ان هري 
یکره ذلك : كان روبير يقبّل ذراعي وعنقي کرجل. صغير » وهو لیذ ؛ 
وقد كنا نتصرف كما لو أن هاري لم يكن موجوداً. وقد نسيت من جراء 
ذلك ان أغتسل . 

قالت ريريت وهي تنفجر ضاحكة : 

- وذلك الذي كان خلف الباب الزجاجي ؟ إن هذا مشهد مضحك جدا ! 

وكفت لولو عن الضحك » وقالت بلهجة جادة : 

أخشى ان یکون قد أخل برداً ! إن الرء لا يفكر وهو غاضب . 

ولكنها استطردت في جذل : 

كان يمد لنا قبضته وكان يتكلم طوال الوقت » ولكي لم اکن افهم 
نصف ما كان يقوله. ثم ذهب روبير » واذذاك قرع آل تکسییه الباب 
فأدخلتهم . وحين رآهم جعل يبتسم » بل ينحي علامة pl pel‏ والتبجيل » 
os,‏ انا أقرل لهم : « انظر وا الى زوجي 6 حبيي الكبير » الا شبه سمكة 
في حوض زجاجي ؟ وكان آل تكسييه iA‏ عبر الزجاج . كانوا مشدوهين 
بعض الثيء » ولكنهم كانوا يتمالكون أعصابهم . 

وقالت ريريت وهي تضحك : 

انى PRI‏ ذلك » هاهاها ! زوجك على الشرفة » وآل تكسيبه في 
الاستديو ! 

وردادت عدة مرات : « زوجك على الشرفة » وآل تكسييه في الاستديو aL‏ 
وكانت تود لو نجد كلمات طريفة موحية لتصف الشهد للولو » وكانت 
تعتقد ان لولو لم تكن تملك حس الفكاهة . ولكن الكلمات لم تكن لتاقي . 
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وقالت لولو : 
— وفتحت الباب » فدخل هنري. وقبلي امام آل تکسییه وهو بدعونی 
بالعفريتة الصغيرة » ويقول : « لقد ارادت العفريتة الصغيرة ان تلعب معي 
لعبة ! » وكنت أبتسم » وكان ST‏ تكسيبه ببتسمون wal‏ » وهكذا كان 
الجميع يبتسمون . ولكن حين ذهبوا » وجه Lp‏ لكمة” على أذني . واذذاك 
تناولت فرشاة وقذفته بها فأدركته في فمه : وهكذا شققت شفتيه كلتيهما . 
قالت ريريت في حنو : 
يا صغيرني المسكينة لولو ! 
ولكن لولو ردت بالحركة كل شعور من عطف . كانت واقفة باستقامة 
وهي تنفض خصلات شعرها وعليها هيئة المحاربة . وكانت عيناها تقدحان 
شرراً . 
— وعند ذاك Wt‏ : فمسحت شفتيه بمنشفة وفلت له اني بت نافدة 
الصبر » واني لا حبه بعد » واني سأتركه . فأخذ Sy‏ » وقال إنه سيقتل 
نفسه اذا فعلت es a‏ ل ل لوه 
في العام الماضي » في أثناء حوادث ریننیا » يغني لي هذا الموال كل يوم : 
ستفوم اطر ب با ولو » وسأذهب الى pom‏ وسأقتل > وستفتقديني 
وسيأخذك الندم على كل ما سببته لي من ت . وکنت أجيبه : « کفی » 
انت عنين » وهذه احدى الحالات a‏ من ابلندية . » ومع ذلك » 
فقد هد أته » لأنه كان Cee‏ عن ald‏ في ان get‏ في الاستديو ويقفل 
علي » وأقسمت له اني لن أذهب قبل مضي شهر » وبعد ذلك » ذهب 
ال مكتبه › CIS,‏ عیناه حمراوين وعل شفته زبد لزج . dal‏ يكن 
جمیلا" . واما أنا » فقد قمت بترتيب البيت » ووضعت العدس على الثار » 
ثم حزمت حقيبي . وترکت له كلمة على طاولة المطبخ . 
— وماذا كتبت له ؟ 
قالت J)‏ باعم از : 
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- كتبت له : «العدس على النار . كلل" واطفىء الغاز. في البراد 
لحم خازير . ااا ققد با را تاه وو اها م 

وضحكتا کلتاهما » والتفت بعض الارة اليهما. وفكرت ريريت ان 
منظرهما WY‏ ان يكون جذاباً » فأسفت أا لم تكن جالسة على سطيحة 
« فيال » او « كافيه دولاني » . وحين انتهتا من ااضحك صمتتا » ولاحظت 
ريريت اله لم ببق لديهما ما تقولانه . وكانت تشعر ببعض AD‏ 

وقالت لولو وهي تنهض : 

يجب ان أذهب . سألقى بيار عند الظهر . ماذا أصنع بحقيبي ؟ 

قالت ربریت : 

- دعیها لي » سأودعها الساعة عند سيدة الغاسل » مى أراك انية ؟ 

- سأمر لآحذدك عند الساعة الثانية . إن fe‏ ان اشتري كثيراً من احاجات : 
فأنا لم آخذ نصف حاجاتي . ويجب ان بعطيي بيار مالا . 

وذهبت لولو فنادت ريريت pol‏ وکانت نحس نفسها حزينة 
حزناً يكفي Oy‏ . وهرع الحادم : وكان قد سبق لريريت ان لاحظت 
أنه كان دائماً يسرع 5 الجي ء حين كانت هي الي تناديه . وقال : 

— خحمسة فرنكات . 

وأضاف بلهجة لا خلو من جفاف : 

— كنتما » انتما الائنتین؛ مرحتين جداً » وكان الناس يسمعون ضحكاتكما 
من حت . 

وفكرت ريريت ي شيء من الاشفاق بان لولو قد جرحته » فقالت 
محمرة الوجه : إن صديقتي ثائرة الاعصاب قليلا” هذا الصباح . 

فقال الحادم في حيوية : 

إا جذابة . اشک لك با آنسة . 

وقبض الفرنکات الستة ثم مضى . وعری ریریت بعض الدهشة » ولکن 
انقضی الظهر وفکرت OL‏ هري سیعود LE‏ قلیل الى البیت فیجد كلمة لولو : 
وکانت تلك للحظة ملای بالعذوبة بالنسبة ها . 
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قالت لولو لأمينة الصندوق في لمجة متعالية : 

- ارید ان يُرسل هذا کلّه قبل مساء الغد الى «فندق التياتر » » شارع 
فندام . 

والتفتت الى ريريت : 

- انتهينا يا ريريت . نستطيع ان تذهب . 

قالت امينة الصندوق : - باسم من ؟ 

- السيدة لوسيان غريسبان . 

وألقت لولو معطفها على ذراعها وأخذت تركض ؛ وهبطت سلم 
« الساماریتین » الكبير وهي تعدو . وکانت ريريت تتبعها » وکادت بضع 
مرات تسقط لاما ۸ تكن تنظر الى قدميها : لم تكن تنظر الى الطیف الدقیق 
الاصفر الأزرق الذي كان يرقص آمامها ! «صحيح ٠‏ رغم کل شيء› 
أن ا Tune‏ داعراً .. » كانت ريريت كلما ol,‏ لولو ظهرياً او جانبياً ales‏ 
دعارة أعضالها » ولكنها لم تكن تدرك لذلك سبباً » كان هذا انطباعاً . « ما 
طرية ودقيقة » ولكن لا شيئاً غير محتشم لا أستطيع إدراكه . . ما تفعل کل 
ما في وسعها لتتقولب » ولا بد" أن هذا هو السر . هي تقول انها خجلة من 
Ky‏ وهي مع ذلك ترتدي تنانير تلتصق بفخذيها . صحيح أن Wie‏ 
صغيرة » أصغر من موخرئي بكثير » ولكنها أكثر بروزاً. انها مستديرة 
تماما » تحت خاصرتيها الهزيلتين » وهي تملا تنور نها جيداً » فكأنما صبّت 
فيها le le‏ ترقص . ) 

والتفتت لولو » فتبادلتا البسمة . كانت ريريت تفكر في جسد صديقتها 
الفاجر بمزيد من الاستنکار والاسترخاء : مدان صغيران مشمران » وبشرة 
ملساء »> شديدة الصفرة ‏ مسب من Ver‏ اها من المطاط ‏ وفخذان 
طويلان وجسم طویل سوق ذو أعضاء طويلة ؛ وفكرت ریریت : جسم 
زنجية . انها تشبه زنجية ترقص الرومبا . » وبالقرب من الباب عکست مرآة 
لريريت صورة اعضاهما الريانة » وفكرت وهي تتناول ذراع لولو : «اني 
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رياضية اکر منها . صحيح انها حدث اثر اكبر حين نكون مرتديتين الثیاب » 
ولکی بالتأكيد حسن منها وانا عارية . » 

وبقيتا الحظة صامتتين » ثم قالت لولو : 

كان بيار لطیفاً . وانت ايضاً كنت لطيفة يا ريريت . اني شاكرة 
لكما معا حسن المعاملة . 

كانت قد قالت ذلك ببيثة مكبوتة» ولكن ريريت لم "تق اليها بالا" : إن 
لولو لا تحسن الشكر ابداً » [نها مفرطة اللحجل . 

قالت لولو فجأة : 

يحب ان أشتري رافعة للنهود » بالرغم من ان ذلك بضايقي . 

قالت ريريت : «هنا؟ » وكانتا تلمان محانوت للملابس . 

-لا. وانما فكرت بذلك لأني رأيت واحدة منها . اني اشتري رافعاتي 
من محلات «١‏ فيشر » . 

فصاحت ريريت : 

— جادة مونبارناس ؟ 

ثم استطردت جادة : 

- ولکن تنبهي‌جیدا يا ولو» الافضل ألا" تبالغي في ارتیاد جادة مونبارناس » 
ولا سيما ني مثل هذه الساعة : اننا سنقع على هري » وسیکون ذلك مزعجاً 
الى غير حد . 

قالت لولو وهي ترفع كتفيها : 

-على هبري ؟ ولكن لا ۰ لاذا ؟ 

فصبغ الحنق خحدي ريريت وصدغيها بالاحمرار : 

- انك لا تتغيرين با صغيرني لولو. حين يزعجك شيء ما » تنکرینه 
بكل بساطة . إن لديك رغبة في ان تقصدي ONE‏ فيشر » فاذا بك تعتقدين 
بان هتري لا يمر في جادة مونبارناس . وانت تعلمين جيداً انه يمر فيها کل 
يوم عند الساعة السادسة > فهذه هي طريقه . لقد قلت لي ذلك انت نفسك : 
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انه يصعد طريق « رين » ۰ ويذهب ال زاوية sale‏ راسباي بنتظر الاتوبيس . 

قالت لولو : 

- آولا" » الساعة لم تتجاوز الحامسة » ثم إنه ربا لم يكن في المكتب : فلا 
بد انه مداد في سريره بعد الكلمة الى كتبتها له . 

قالت ریریت فجأة : ۱ 

- ولکن هناك فرعاً آخر لفيشر يا لولو » وانت تعلمین ذلك » غير بعيد 
عن الاوبرا » في شارع كاتر سبتمبر . 

فقالت لولو بلهجة رخوة : 

— صحیح » ولکن ينبغي الذهاب اليه . 

of -‏ ! کم احبك يا صغيرتي لولو ! ينبغي الذهاب اليه ! ولکنه على بعد 
خطوتين » وهو اقرب من مر مونبارناس . 

اني لا احب ما يبيعونه هناك . 

وفکرت ریریت في متعة Ob‏ جميع OME‏ فيشر تبیع البضاعة نفسها . 
ولکن كانت تأخذ لولو ضروب عناد لا تفهم : كان هتري بلا شك الشخص 
الذي كانت آزهد الناس في لقائه تلك اللحظة » ومع ذلك فكأنها كانت تتعمد 
ان تلقى بنفسها بين ساقيه .. 

وقالت في ملاطفة : 

بحسا + Gadd‏ لل مونیارناس .. Hy‏ آن هنري طوبل جداً بحیث 
سئر اه قبل ان یر انا . 

قالت لولو : - ثم ماذا؟ اذا التقیناه التقیناه »> هذا کل شيء . إنه لن 
يأكلنا . 

وأصرت لولو على الذهاب الى مونبارناس مشیاً على القدمين» وقالت الما 
كانت بحاجة الى افواء . وتبعتا شارع السين ثم دلفتا الى شارع الاوديون 
وشارع فوجيرار. وامتدحت ريريت بيار ودللت للولو کم كان مناسباً 
لذلك الظرف . 
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وقالت لولو : كم أحب باريس » وكم ستأخذني الحسرة والندم ! 

- اسكي يا لولو . اني لا اتصور ان تتحسري على باريس حين يتاح 
لك حظ الذهاب الى نيس . 

فلم تجب لولو وأخذت تنظر ذات اليمين وذات الشمال بحزن واستقصاء . 

وحين خرجتا من ONE‏ فيشر سمعتا الساعة تدق السادسة . 57 
ريريت لولو من مرفقها واردات ان تقتادها بأقصى السرعة . ولكن لولو 
توقفت امام « بومان » بائع الزهور : 

- انظري هذه الزهور الصحراوية يا عزيزلي ريريت . لو كان لدي 
صالون جميل OM‏ منها . 

قالت ریریت : - اني لا أحب الزهور في الآنية . 

وکانت حانقة . وقد آدارت رأسها نحو شارع الرین » فرأت بالطبع > 
بعد دقيقة . طيف هنري البليد يبرز . كان عاري الرآس » وکان يرتدي 
سترة رمادية من التويد الكستنائي . وكانت ريريت تکره اللون الكستنالي . 
وقالت في عجلة : 

ها هو » يا لولو » ها هو ! 

قالت لولو : ابن ؟ اين هو ؟ 

. تكن دون ريريت قلقاً واضطراباً‎ dy 

- انه خلفنا » على الرصيف الآخر . لنسرع » ولا تلتفي اليه . 

ومع ذلك » فقد التفتت لولو » وقالت : 

لقد رأيته . 

وحاولت ريريت ان نجرها » ولكن لولو تصلبت » وكانت تنظر الى 
هئري في إحداد . وقالت اخيراً : 

أعتقد اله رآنا . 

وكانت تبدو مذعورة » وقد استسلمت دفعة واحدة Coy J‏ وانقادت 
لها بوداعة وقالت ريريت وهي تلهث : 
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GA -‏ السماء يا لولو » لا تلتفی بعد . اننا سنسلك الطريق امامنا الى 
اليمين » ai]‏ شارع دولامبر . ۱ 

وكانتا تسيران بسرعة وتدافعان الارة . وكانت لولو تستسلم احياناً الحذب 
ریریت ‏ وكانت احياناً اخرى هی الی جر ريريت قدماً . ولکنهما ما کادتا 
تبلغان زاوية شارع دولامبر حتی رأت ریریت ظلا" کبیراً اسر خلف ولو ؛ 
ففهمت أنه كان هنري واخذت ترتجف غضباً . وکانت لولو تحتفظ بأجفانها 
مسبلة » وکانت تبدو على رياء . « الها نادمة على حماقتها » ولکن بعد فوات 
الاوان » فهي وشأنها . » 

Kb,‏ خطاهما ؛ وکان هري یتبعهما دون ان ينطق بکلمة . وقطعتا 
شارع دولامبر ومضتا تسيران في oleh‏ الاو سم فاتوار . وکانت ریریت تسمع 
طقطقة حذاء هنري ؛ وکان ثمة ايضاً نوع من التحشرج الحفيف النتظم يوقع 
مشيتهم : انه نفس هنري UIT)‏ هتري قوي التنفّس «Tels‏ ولکن لیس 
الى هذا الحد : فلا بد انه قد ركض ليد رکهما » او لعله الانفعال ) . 

وفکرت ريريت : و جب ان نتصرف كما لو انه لم يكن هنا . VE‏ يبدو 
علینا اننا نشعر بوجوده . » ولکنها لم تستطم ان تمتئع عن ان تنظر اليه من 
طرف عینها . كان ابيض کالقماش الغسول 6 وکان يسبل جفونه حى لتبدو 
عیناه مغلقتین . «كأنه نام واقفاً » کذلك فکرت ريريت في شيء من الحوف . 
وکانت شفتا هئري ترتجفان » وعلى شفته السفلى أخذ طرف صغير من التفتا 
الأحمر برتجف هو ايضاً . وكان هناك التفّس كذلك ؛ التفّس المنتظم الأبح 
الذي كان ينتهى الآن بنغمة موسيقية تة . وكانت ريريت تستشعر الضيق : 
انها لم تكن OE‏ هنري » ولكن المرض و الانفعال كانا Ula‏ ما يعودان عليها 
ببعض الحوف . وبعد فيرة » مد هيري يده على مهل » من غير ان ينظر » 
وأمسك بذراع لولو. فلوت لولو فمها كما لو انها توشك على البكاء › 
وحصت وهي ترتعش . 

وأطلق هتري زفرة . 
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وأحذت ريريت رغبة جنونية في التوقف : كان لدیپا وجع في الحاصرة » 
وكانت اذناها نطتان . ولكن لولو كانت تعدو تقريباً » كانت هي ايضاً تبدو 
كالنائم واقفآ . Chol,‏ ريريت آنبا لو تركت ذراع لولو وتوقفت ؛ لاستمر 
كلاهما يعدو جنباً الى جنب » أبكمين » ممتقعين كالأموات » مغمضي العيون . 

وأحذ هتري يتكلم › فقال بصوت غريب أبح : 

— عودي معي الى البيت . 

فلم تجب لولو . وأضاف هر ي بالصوت الأبح نفسه ( SH‏ من اي 
هجة : 

انك زوجي . عودي معي الى البيت . 

وأجابت ريريت وهي SG‏ على أسنانها : 

- انت ترى جيداً انبا لا تريد ان تعود . فدعها وشأنبها . 

فلم یبد" عليه أنه سمعها . وكان يرداد : 

انا زوجك . واريد ان تعودي معي الى ial‏ 

قالت ريريت بصوت اقب : 

- ارجوك ان تدعها وشأنها. انك لن تفيد شيئاً من مضايقتها على هذا 
النحو . حل عنا . 

فأدار نحو ريريت وجهاً مندهشاً وقال : 

- اما زوجي . فهي لي » واريد ان تعود معي الى البيت . 

وكان قد أخذ ذراع لولو › ولم تتخلص لولو هذه المرة ؛ وقالت ريريت : 

. عتا‎ cas} — 

اني لن أذهب . وسأتبعها الى كل مكان . اني اريد ان تعود ال البيت . 

وكان يتحدث في جهد. وفجأة » کشر تكشيرة كشفت عن أسنانه 
وصاح بكل قواه : 

- انك لي ! ۱ 
والتفت بعض الارة وهم یضحکون . وکان هتري Ge‏ ذراع لولو ویهدر 
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كالحيوان وهو يزم شفتيه . ومن حسن الحظ ان مرت في تلك اللحظة سيارة 
تاكسى فارغة » فأشارت ريريت اليها فتوقفت . وتوقفت cpa‏ كذلك . 
وشاءت لولو ان تتابع سيرها » ولكنهما امسكا بها في شدة » کل" من جانب . 

وقالت ريريت وهي نجذب لولو عو الطريق : 

- ينبغي ان تفهم انك لن تعيدها اليك ابداً بمثل هذا العنف . 

وقال هيري وهو جذبها الى الحهة المعاكسة : 

- دعيها » دعي زوجي . 

وكانت لولو رخوة كرزمة من ثياب . وصل السائق نافد الصبر : 

— آتصعدون ام لا تصعدون ؟ 

وترکت ريريت ذراع لولو وأمطرت يدي هتري بالضربات . ولکنه بدا 
وكأنه لا بحس بها . وبعد الحظة تراخى وأحذ ینظر ال ريريت نظرة بليدة » 
ونظرت ريريت اليه كذلك . كانت قد جهدت لكي نجمع افکارها » وكان 
pot‏ از كبير قد اكتسحها. وظلا" على هذا النحو لحظات ¢ وعيناها في 
عينيه ؛ وكانا كلاهما یلهثان . ثم تداركت ريريت نفسها » فأمسكت بلولو 
من قامتها وجرا حى السيارة . 

وقال السائق : اين Toad‏ 

وكان هبري قد تبعهما » واراد ان يصعد معهما. ولكن ريريت دفعته 
JS‏ قواها وأغلقت الباب على عجل » وقالت للسائق : 

اوه ! هيا انطلق » انطلق . سنقول لك العنوان فيما بعد . 

وأقلعت السيارة » وتداعت ريريت للسقوط في جوف السيارة . وفكرت : 
«كم كان ذلك مبتذلا" ! » وكانت تشعر بالحقد على لولو. وسألتها 
بلطف : 

- الى اين تريدين ان تذهيي » يا صغيرني لولو ؟ 

فلم تحب لولو . فأحاطتها ريريت بذراعيها وقالت بلهجة إقناع : 

يجب ان تجيببي . هل تريدين ان أوصلك الى بیت بيار ؟ 
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فقامت لولو بحركة اعتبر نها ريريت اشارة موافقة . فمالت الى أمام وقالت : 

شارع مسين رقم ١١‏ . 

وحين ارتدات الى خلف » كانت لولو تنظر اليها نظرة غريبة » فبدأت 
ريريت تقول : 

- ماذا هناك ... 

نهدرت لولو : 

اني أحتقرك » اني احتقر بيار » اني احتقر هنري . ماذا تریدون 
جميعاً مي ؟ انکم تعذبوني د 

وتوقفت وقد اعتکرت جمیع ملامحها » فقالت ریریت في لهجة Bala‏ : 

- ايكي » ابكي » إن هذا يعود عليك بالحير . 

وانطوت لولو وأخذت تنشج . وأخذتبها ريريت بين ذراعيها وضمتها 
اليها . وكانت تلامس شعرها بين الفينة والفينة. ولكنهاء في صميمها » كانت 
تستشعر البرودة والاحتقار . وحين توقفت السيارة » كانت لولو قد هدأت . 
فمسحت عينيها ووضعت على خديها المسحوق الأبيض » وقالت في ملاطفة : 

— أعذر بي » كان ذلك مثيراً للأعصاب . اني ۸ أطق ان اراه ني تلك 
الحالة . كان پولی . 

فال رد cls‏ لك ر 

كان يشبه قر دا مستا . 

فابتسمت لولو . وسألتها ريريت : 

مى أراك ثانية ؟ 

-اوهء ليس قبل الغد . هل تعرفين ان بيار لا يستطيع ان مزلي عنده 
بسب امه ؟ ol‏ في «فندق التياتر » . وباستطاعتك ان GE‏ مبكرة » حوالي 
الساعة التاسعة » اذا كان ذلك لا يزعجك » لاني سأذهب بعد ذلك لروية 
امي . 

كانت ممتقعة » وفكرت ريريت في حزن اها فظيعة » تلك الطريقة الي 
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كانت لولو تستطيع بها ان تتحلل . وقالت : 

- لا تجهدي نفسك اکر مما ينبغي هذا المساء . 

فقالت لولو : اني متعبة بشكل فظيع » وأرجو ان يتركي بيار اعود 
مبكرة 6 ولكنه لا يفهم قط هذه الاشیاء . 

واستبقت ريريت السيارة وطلبت من سائقها ان يوصلها الى بيتها . وكانت 
قد فكرت لظة بأنها ستقصد السينما » ولكن تلك الرغبة زايلتها . وألقت 
قبعتها على كرسي ۰ وخطت خطوة نحو النافذة . ولكن السرير كان يجتذبها 
ببياضه وعذوبته ونداوته نحو جوفه الظليل . كانت تريد ان تلقي نفسها فيه › 
وأن تحس” عداعبة الوسادة تلد یها اللتهبین : «اني قوية » وانا الي فعلت 
كل شيء من أجل لولو » وهأنذا الآن وحيدة » لا يفعل آحد شيئاً لي . » 
Cool,‏ من الاشفاق على نفسها ما جعلها تشعر بفيض من الغصات تصعد 
الى حنجرنا . و سوف پذهبان إلى نیس » ولن آراهما بعد . اني انا الي 
صنعت سعادنهما » ولن بفکرا بعد لي . سأبقى uf‏ هنا أعمل GU‏ ساعات في 
النهار » أبيع a ge‏ ات مزيفة عند « بروما ) . 

وحین تدحرجت الدموع الاولى على وجنتيها » تداعت للسقوط برفق 
على سریرها » وكانت ترد د وهي تبكي بمرارة : « في نيس .. في نيس .. 
نحت أشعة الشمس .. في الریفییرا .. » . 
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و تفه | » 

ليل أسود . لكأن" أحداً كان يمشي في الغرفة : رجل یلبس مشاية . كان 
بقدام رجلا في حذر » ثم الأخرى » من غير ان يستطيع تحاشي قرقعة بسيطة 
للأرض اللحشبية . وكان یتوقّف » فتسود لحظة صمت » ثم يستعيد كالأحمق 
سيره الضال » محمولا" فجأة الى الحانب الآخر من الغرفة . 
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كانت لولو تحس" بالبرد » وكانت الأغطية أخف مما ينبغي. وكانت قد 
قالت « تفه ! » بصوت مرتفع فأخافها جرس صوما . 

تفه ! اني واثقة الان بأنه ينظر ال السماء والنجوم » ويشعل سيكارة › 
انه في الخارج » ولقد قال إنه كان بحب لون سماء باريس البنفسجي . إنه 
عائد الى البيت بخطى صغيرة » بخطى صغيرة : إنه بحسّه شاعرباً حين يفعل 
ذلك ۰ لقد قال لي هذا » وخفيفاً كبقرة بعد حلبها » إنه لا بفکر بي ذلك 
بعد - اما انا فقد تلطخت . إنه لا بدهشي ان يكون طاهراً » وهو ني هذه 
اللحظة قد ترك قذارته هنا » ي الظلام » وهنا منشفة متلثة بها » والشرشف 
رطب في وسط السرير » وانا لا أستطيع ان آمد" ساقي لأني سأحس" الرطوبة 
حت جلدي » أية قذارة › وهو جاف كل ابلفاف » وقد سمعته يصفر 
نحت نافذتي حين خرج ؛ كان هنا في لباسه التحي » جافاً ونضراً في يابه 
الحميلة » ععطفه الربيعي » يجب الاعتراف بأنه أنيق اللبس » وتستطیم ارة 
امرأة ان تعر بالحروج معه » كان تحت نافذتي » وکنت انا عارية في الظلام » 
وکنت أحس” البرد وکنت افرك بطي بيدي لأني كنت آحسبي ما زلت 
ملوئة . ad‏ قال : desley‏ دقيقة لاری غرفتك . » وقد بقی ساعتین » 
وكان السرير بصر - هذا السرير الحديدي الصغير القذر . اني أتساءل من 
أبن عير على هذا الفندق ؛ كان قد قال لي انه سبق ان أمضى فيه خمسة عشر 
پوماً » واني OSL‏ مرتاحة فيه » والحق انها غرف عجيبة » رأيت اثنتين 
منها » ولم يسبق لي ان رأيت في مثل صغرها » ثم انها تفص بالآثاث » ففيها 
مقاعد جلدية منفوخة وأرائك وطاولات صغيرة » وهي أستة بالحب ؛ 
ولست ادري اذا كان قد قضى فيها خمسة عشر يوماً » ولكنه بالتأكيد ۸ 
يقضها وحده » لا بد" انه لا محترمي كثيراً » ولا" لما حشرني هنا . كان خادم 
الفندق يقهقه مازحاً حين صعدنا » وهو جزائري » وانا اكره هولاء الأشخاص 
وآحاف منهم ؛ لقد نظر الى ساني » وبعد ذلك عاد الى المكتب » ولا بد 
انه قال لنفسه : « هكذا اذن » انهما يفعلان ذلك » ثم تصور أشياء قذرة › 
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ويبدو انه مریم › ما يفعلونه هناك » للنساء ؛ لان وقعت‌احداهن نحت يدهم › 
بقيت عرجاء طوال حيانها ؛ وقد ظللت » فيما كان بيار يضايقي » افكر 
بهذا cs PIL‏ الذي كان يفكر با كنت أفعله وكان بتصور قذارات أسوأ 
ما كان الواقع . إن في الغرفة أحداً ! 

وأمسكت لولو أنفاسها » ولكن سرعان ما تلاشت الطقطقة . إن بي W‏ 
بين الفخذين » ITE‏ ويلهبي » وان بي رغبة أن أبكي » وسيكون الامر 
كذلك كل ليلة » الا الليلة القادمة » GY‏ سنکون في القطار . وعضت لولو 
شفتها وارتعشت لأنها كانت تتذكر آنا قد أنّت . هذا غير صحيح » فأنا 
لم أئن ؛ کل ما في الأمر اني تنفست تنفساً فوباً بعض الثيء لانه ثقيل Me‏ 
وحین" يكون علي يقطع لي نفسي . لقد قال لي : «انت تئتين › تنالين 
المتعة » اني استفظع الكلام في أثناء الفعل » وأود لو ننسی أنفسنا ؛ أما هو 
فلا يكف عن النطق بالقذارات . انا لم gE‏ فأولا” لا أستطيع ان انال 
متعة » وهذا واقع » وقد قاله الطبيب » إلا ان أمنح نفسي هذه المتعة » 
بنفسي . وهو لا يريد ان يصدق ذلك » deel‏ يريدوا قط ان یصد قوه › 
وقد كانوا يقولون : «السبب هو ان البداءة معك كانت سيئة » اما انا 
فسأعلّمك اللذاة » ؛ وقد كنت أدعهم يقولون ذلك » وكنت اعرف Jl:‏ 
في ذلك » فهذا امر طبي : غير ان ذلك يغيظهم . 

كان ثمة من يصعد الدرج . إنه واحد" يعود الى غرفته . الا ان يكون 
هو الذي يعود » ALL‏ . إنه حدیر بذلك » اذا عاودته الرغبة . إنه لیس 
هو » فهذه خطى ثقيلة » او أنه - وقفز قلب لولو في صدرها - لو كان 
ابلز اثري» فهو يعلم اني كنت وحيدة » Shey‏ ليطرق الباب » واني لا 
أستطيع » لا أستطيع ان أتحمّل هذا » كلا ء فالأمر يجري في الطابق نحي › 
هو شخص یعود الى غرفته » فيضع المفتاح في القفل » ويستغرق ذلك بعض 
الوقت ء فهو ممل » واني أتساءل عمن ينزل في هذا الفندق ؛ لقد التقيت 
بامرأة حمراء الشعراء » بعد ظهر اليوم » على الدرج ء وكان ها عينا امرأة 
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تتعاطى التخدير . اني لم آئن" ! ولكنه انتهى طبعاً الى إثارتي بمداعباته كلها › 
إنه .یحسن العمل ؛ وانا اكره الأشخاص الذين يحسئون العمل » واوثر ان 
انام مع رجل بكر .. اني احتقر ان أثار » وان Lag‏ حلقي » اني أخاف 
وأحس مذاقاً في فمي واشعر TUL‏ لأنهم یعتقدون آنبم يسيطرون علي ؛ 
وسأصفع بيار حين یتلبس ate‏ الزهوة ویقول : « اني املك التكنيك » 
پا مي » عجباً اتيك اللواني يعتقدن ان هذه هي الحياة > ومن أجل ذلك 
يرتدين old‏ ويغتسلن ویتجمان » وجميع الروايات تكتب عن هذا » ويفكرن 
به Ela‏ » ثم يكون هذا ني ale‏ المطاف : تذهب احداهن الى غرفة بصحبة 
رجل يكاد Yee‏ وينتهي به الأمر الى ان يبل بطنها . اريد ان انام » اوه » 
ليتي أستطيع ان أنام قلیلا" »> سأسافر fae‏ طوال اليل » وسأكون محطمة . 
واود" رغم كل شيء ان اكون نضرة بعض النضارة لأستطيع ان تسكع في 
نيس ؛ يبدو انها جميلة جداً » ففيها شوارع ايطالية صغيرة » وأقمشة ملونة 
تجف في الشمس ؛ سأنصب مرسمي وسأرسم SE‏ فتيات صغيرات لينظرن 
ما أفعل . قذارة ! (كانت قد تقدمت قليلا” فلامس جنبها اللطخة المرطبة 
من الغطاء ) انما اقتادني لیفعل هذا ! ليس نة من بحبي » على الاطلاق . كان 
ght‏ الى جاني وكنت اوشك ان آنهار » وكنت انتظر كلمة عطف » كان 
بوسعه ان بقول : « احيك » صحيح الي » لو قال ذلك » لن اعود معه 
الى البيت » ولکن كنت اقول له كلمة لطيفة » وکنا TAG‏ صدیقین ؛ كنت 
انتظر » وانتظر » وكانت ريريت غاضبة » ولیس صحيحاً انه كان يشبه 
قرداً مستا » Gy‏ كنت أعلم الها كانت تفكر بشيء كهذا » كانت تنظر 
اليه شرراً بعينين قذرتين » عجيب کم هي تستطيع ان تكون شريرة » وبالرغم 
من هذا » فانه حين أمسك بذراعي ۸ آصمد » غير أنه لم يكن يريدني BE‏ 
واتما كان يريد زوجته لأنه تروجي Vs‏ زوجي ؛ كان يذلي داعاً » وکان 
يقول إنه أذكى مي » وکل ما حدث انما هو غلطته » فما كان عليه الا" 
عدم معاملي من عل » ولو فعل لكنت ما ازال معه . انا متأكدة انه غير 
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آسف على الآن » فهو لا يبكى » وانما پذي : هذا ما يفعله » وهو مسرور 
كل السرور لانه مستأثر وحده بالسرير ويستطيع ان يمد" ساقيه الطويلتين . 
اود لو أموت . فكم أخثى ان يسيء الظن بي ؛ لم يكن بوسعي ان آشرح 
له شيئاً » OY‏ ريريت كانت بيننا » كانت تتكلم وتتكلم ويبدو عليها المظهر 
المستيري . نبا OMI‏ مسرورة » وهي تبنيء نفسها على شجاعتها » وما ألأم 
هذا مع هري الودیع كالحمل | سأذهب . سأذهب . er]‏ رغم كل شي ء 
لا يستطيعون ان يقسروني على تركه كالكلب . 

وقفزت خارج السرير وأدارت مفتاح النور . إن جورباً وقميصاً داخلياً 
يكفيان . ول مم حى Ob‏ تسرّح شعرها لشدة ماكانت مستعجلة » والأشخاص 
الذين سيروني لن يعرفوا اني عارية نحت معطفي الرمادي الكبير الذي یتدلی 
حى قدمي . اما الدزائري ( وتوقفت خافقة القلب ) فينبغي ان اوقظه ليفتح 
لي الباب . 

وهبطت على رووس أصابعها » ولکن الدرجات كانت تطقطق واحدة 
واحدة ؛ ونقرت على زجاج المكتب » فقال الحزائري : 

— ماذا تريدين ؟ 

كانت عيناه ورديتين » وشعره أشعث ؛ ول يكن يبدو عليه انه يخيف . 

وقالت لولو ي جفاء : 

- افتح لي الباب . 

وبعد ريع ساعة كانت تدق الباب على هبري . 


سأل هتري عبر الباب : 

من هناك ؟ 

— هذه آنا . 

فلم يجب بشيء ۰ إنه لا يريد ان يدعي أدخل بيي . ولكني Gale‏ 
لباب حى يفتح » وسير ضخ بسبب اللحيران . 
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وبعد دقيةة فتح الباب وظهر هري متفعاً » وعلى أنفه ببرة ؛ وكان 
يرندي منامته . وفكرت لواو في حنان : إنه لم يم ». 

-لم أرد ان أذهب هكذا . كنت اريد ان أراك مرة اخرى . 

وظل هتري على صمته . ودخلت لولو وهي تدفعه قلیلا . کم هو مرتبك ! 
إن المرء py‏ به دائماً في طريقه » إنه بنظر “USL‏ بعينين مستديرتين » متدلي" 
الذراعين » لا يدري ما يصنع بجسمه . اسكت » كفى » اسكت › اني ارى 
جيداً انك منفعل وانك لا تستطيع ان تتكلم . 
وكان يبذل Tage‏ ليبتلع ريقه » وكان على لولو نفسها ان تغلق الباب ‏ 
وقالت : 

— ارید ان نفرق صديقين . 

وفتح فمه كما لو كان يريد ان يتكلم » واستدار عجلا" حول نفسه 
وفر. ما الذي يفعله ؟ لم تكن تجرو" على اللحاق به . هل هو بكي ؟ وسمعته 
ths‏ يسعل : إنه في المرحاض . وحين عاد » تعلقت بعنقه وألصقت فمها 
عل فمه : كانت تنبعث منه رائحة ي ء . وانفجرت لولو باكية » فقال هبري : 

. مقرور‎ gil 

فاقترحت عليه وهي تبكي : 

لثم » فأنا أستطيع أن أبقى حى صباح الغد . 

وناما » وكانت غصات دمع كبيرة مز لولو لأنبا وجدت من جديد 
غرفتها وسريرها ابحمیل النظيف والشعاع الأحمر في الزجاج . وكانت تفكر 
بان هنري سيأخذها بين ذراعيه » ولكن Bed‏ من ذلك لم يحدث ‏ : كان 
متمدداً بطوله كما لو أن وتداً قد أضجع في السرير . إنه متصلب كما 
لو كان يتحدث الى سويسري» وقد أخذت لولو رأسه بين يديها وحدافقت 
في عینیه : « إنك نقي » انت » انك نقي » فاخذ يبكي . 

وقال  :‏ کم انا شقي . لم يسبق لي قط ان كنت شقياً الى هذا الحد . 

قالت لولو  :‏ وأنا كذلك . 
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وبكيا طویلا" » وبعد فترة » اطفأت النور ووضعت رأسها على كتفه . 
ليتنا تستطيع ان نبكي هكذا دائماً : نقیتین وحزینین » IS‏ يتيمان ؛ 
ولكن هذا غير ممكن » هذا لا حدث في الحياة . كانت AI‏ موجة هائلة 
توشك ان تنقض على لولو وتتتزعها من ذراعي هري . يدك » يدك الكبيرة . 
إنه مزهو بها TATU‏ » وهو بقول إن المتحدرين من الاسر العريقة يملكون 
دائماً أطرافاً كبيرة . إنه لن يأخذ بعد قامي بين يديه .كان يدغدغي 
قلیلا" » ولكبي كانت مزهوة لأنه كان يستطيع تقريباً ان يجمع أصابعه حول 
قامي . وليس صحيحاً انه عنین » إنه نقي ۰ نقي - وکسول" بعض الشيء . 
وابتسمت عبر دموعها » وقباته نحت ذقنه . 

قال هئري : ما الذي سأقوله لأهلي ؟ إن امي ستموت TUS‏ 

إن السيدة كريسبان لن تموت اذا عرفت » بل هي ستنتصر على العكس . 
سيتحدثون عي » وهم على الائدة » خمستهم 6 بلهجة توبيخ » كأشخاص 
يعر فون من الأمر كثيراً ولكنهم لا يريدون ان يقولواكل شي ء بسبب الصغيرة 
الي لا تتجاوز السادسة عشرة ۰ والي هي أصغر سنا من ان يتحدث الناس 
أمامها عن بعض الأمور . ستضحك في داخلها لآنها ستعرف كل شيء » 
با تعرف دائماً کل شيء وهي محتقرني . يا لهذا الوحل كله ! ثم إن الظواهر 
ضدي » وابتهلت اليه تقول : 

-لا تقل لهم على الفور » قل انني في نيس بسبب صحتي . 

- لن يصدقوني . 

وقبلت هري بضع مرات في وجهه. 

انك يا هئري لم تكن لطیفاً معي عا فيه الكفاية . 

قال هئري : هذا صحيح » ۸ اکن لطیفاً بما فيه الكفاية . 

وفكر لظة ثم أضاف : 

- ولكنك انت Lat‏ لم تكوني لطيفة te‏ فيه الكفاية . 

قالت لولو : انا Cal‏ اوه ! ما أشقانا ! 
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وكانت SG‏ بكاء شديداً حی حسبت اما ستختنق : لن يلبث النهار 
ان يطلع » وسنذهب . إن المرء لا يفعل Tut‏ ابدأ » ما يريده . انه محمول 
على ذلك . وقال هري : 

ما كان لك ان تذهي على هذا النحو . 

فتنهدت لولو: ار 

— كنت احبك كثيرا » يا هري . 

-والان » الا حبيتي بعد ؟ 

- مع من تذهبين ؟ 

فقال هئري غاضباً : 

- كيف تعرفين آشخاصاً لا آعرفهم ؟ أبن رأيتهم ؟ 

— دعك من هذا يا حبيي » يا صغيري غوليفر » لا احسبك ستغار 
الآن غيرة الازواج ؟ 

فقال هاري باکیاً : 

- انك ذاهبة مع رجل | 

- اسمع يا هئري » اقسم لك ان لا » اقسم لك برأس امي ؛ إن الرجال 
يثيرون اشمتزازي اکر مما ينبغي في هذه الفترة . وانما انا ذاهبة مع زوج 
وزوجته » صديقين لريريت » وهما مسنان . اريد ان اعيش وحدي » 
وسوف يجدون لي عملا ؛ اوه ! يا هتري | ليتك تعرف كم أنا محاجة 
الى ان اعيش وحدي » وكم يثير هذا اشمتزازي . 

قال هئري  :‏ ماذا ؟ ما الذي يثير اشميزازك ؟ 

- کل شيء ( وقبلته ) ليس هناك غيرك من لا يثير اشمنز ازي يا حبيي : 

. يدها نحت منامة هئري وداعبته طویلا" في كل انحاء جسمه‎ Cyl, 
: وارتعش نحت یدیما الباردتين » ولكنه استسلم لها » واكتفى بالقول‎ 

— سأصاب بالاذی . 

كان فيه » بالتأكيد » شيء ما قد نحطم . 
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في الساعة السابعة » نهضت لولو متورمة العينين من الدموع » وقالت 
في وهن : 

يجب ان أعود الى هناك . 

أبن » هناك ؟ 

- اني في فندق «التياتر » بشارع فاندام . وهو فندق قذر . 

- إبقي معي . 

- لا يا هئري » أرجوك » لا تلح » لقد قلت لك إن هذا كان مستحيلا . 

إن الموج هو الذي محملك » إا الحياة ؛ ليس بوسع المرء ان حکم 
ولا ان يفهم » فليس امامه الا ان پستسلم . سأكون غداً في نيس . » 

Calo,‏ الى المغاسل لتغسل عينيها ی الماء الفاتر . وارتدت معطفها وهي 
cad‏ . «انه يشبه القدر . الهم ان أستطيع النوم في القطار » هذه الليلة › 
“Wy‏ وصلت الى نيس ميتة . أرجو ان يكون قد قطع لنا في الدرجة الاولى ؛ 
وستکون هذه هي الرة الاولى الي اسافر فيها بالدرجة الاو . إن الأمور 
هكذا دائماً : ها قد انقضت سنوات UE,‏ راغبة في القيام برحلة طويلة 
بالدرجة الاولى » وني الیرم الذي يتاح لي فيه ذلك » أجدني قد فقدت 
الرغبة تقريباً. » وكانت مستعجلة الآن في الذهاب » OY‏ هذه اللحظات 
الأخيرة كانت تنطوي على شيء ما لا بنطاق . 

وسألت : ما الذي ستعمله مع غالوا ؟ 

كان غالوا قد أوصى هنري على BY‏ إعلان » فصنعها هئري ولكن 
غالوا عدل عنها. قال هري : 

لا ادري . 

وكان قد قبع نحت الغطاء » حى بات لا بری منه بعد الا شعره وطرف 
من أذنه . وقال بصوت بطيء رخو : 

اود لو أنام طيلة aie‏ أيام . 

قالت لولو : - وداعاً يا حبيي . 
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— وداعاً. 

ومالت عليه فأزاحت الغطاء UG‏ وقبلته في جبينه . وظلت Gy‏ طویلا" 
عند العتبة » من غير ان تعزم على اغلاق باب الشقة . وبعد لحظة › صرفت 
بصرها وشدت بقوة على المقبض . فسمعت صوتاً خشناً وحسبت انه سيغمى 
عليها : كانت قد عرفت انطباعاً “Wie‏ حين Chal‏ اول حفنة من التراب 
على نعش أبيها . 

. يكن هتري لطيفاً . كان بوسعه ان ينهض ليرافقي حى الباب‎ ds 
اع أو و م‎ “bts 


قالت ريريت وهي تنظر بعيداً : 

— لقد فعلت هذا ! لقد فعلت هذا ! 

كان الوقت مساء . وكان بيار قد تلفن لريريت حوالي الساعة السادسة » 
فذهبت تلقاه في مقهى «الدوم ». 

وقال بيار  :‏ ولكن » ألم يكن الفروض ان تریبا انت هذا الصباح 
حوالي الساعة التاسعة ؟ 

س لقد رأبتها . 

ألم تكن yee‏ غريبة ؟ 

قالت ريريت : لا .انيم الالحظ شيا . كانت متعبة بعض الشيء › 
ولكنها قالت لي ابا أرقت في الليل بعد ذهابك EY‏ كانت مهتاجة Tae‏ 
بفكرة انها ستشاهد نيس » ولاأنها كانت خائفة بعض الثيء من gall‏ ابفز اثري.. 
يل اسمع : لقد سألتي هل أعتقد انك قطعت تذكرتين بالدرجة الاولى » 
وقالت انه كان حلم حيانها ان تسافر بالدرجة الاولى . 
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وأضافت ريريت بعزم : 

00 اني علی یفن من انه  E‏ رأسها شيء شییه tM‏ ؟ على 
الأقل ما دمت موجودة هنا . لقد بقیت معها ساعتین » وأنا شديدة اللاحظة 
بالنسبة لمثل هذه الامور ع وا یکون قد فاتي شيء. ریا قلت 
لي ما غامضة Te‏ » ولكي أعرفها منذ أربعة أعوام > وقد رأيتها ي 
ظروف كثيرة › وانا املك عزيزني لولو على طرف اصبعي . 

إن آل تكسييه هم الذين قرروا ذلك إذن.. هذا غريب ! 

وحلم بضع الحظات ثم استطرد فجأة : 

- نيي أتساءل عمن أعطاهم عنوان لولو . اني انا الذي اخترت الفندق › 
وم يسبق لها قط ان سمعت باسمه . 

وكان يلعب شارداً > JL‏ لولو » وکانت ريريت متضايقه » LY‏ 
كانت تود" لو تقرأها » dy‏ يكن هو يعرض عليها ذلك . وانتهت الى سواله : 

geil می‎ 

ب الرسالة ؟ 

فمد ها لما بيساطة : ۱ 

- خذي . تستطیعین ان تقرئي . لابد" الها وضعت عند البواب - والي 
الساعة الواحدة . 

وكانت وريقة رقيقة بنفسجية » كالورق الذي gly‏ ؛ في مکاتب التبغ : 

« حبيي الكبير . 

| آل تکسییه Vy)‏ آعرف من أعطاهم العنوان ) وسأحدث 

مشقة كبيرة » لاني لن أذهب يا حبيي ؛ يا عزيزي بيار . اني باقية 
eke‏ > ا . لقد ذهبوا اليه هذا الصباح ول يكن 
يريد ان يفتح لهم » وقالت السيدة تاكسييه انه م يكن علك بعد وجهاً بشرياً . 
وقد كانوا على غاية اللطف » وقد فهموا أعذاري » وهي تقول إن جميع 
الاخطاء كانت من طرفه » وانه دب ولكنه ني حقيقته غير رديء . وتقول 
انه كان بحاجة الى هذا ليدرك كم كان متعلقاً بي . لا ادري من أعطاهم 
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عنواني » وهم لم يصرحوا بذلك » ولابد" امهم رأوني اتفاقاً حين خرجت 
من الفندق هذا الصباح مع ريريت . وقد قالت لي السيدة تكسييه امپا كانت 
تعرف جيداً الها كانت تطلب مبي تضحية هائلة » ولكنها كانت تعرفي 
معرفة كافية لتعلم اني لن owl‏ من هذه التضحية . اني متحسرة على 
رحلتنا الحميلة الى نيس » يا حبيي » ولكي فكرت بأنك ستكون اقلنا 
شقاء لأنك ملكي دائماً. اني لك من كل قلي وبكل جسمي » وسنلتقي 
كما كنا نلتقي في السابق. ولكن هري سيقتل نفسه اذا فقدلي » فهو لا 
ge‏ له عي ؛ واوكد لك انه لا يسليني اطلاقاً ان أحس” بمثل هذه السوولية . 
أرجو ألا" ترتدي سحنتك تلك العابسة الي تخيفني كثيراً » فانت لا تريد 
ان أشعر بالندم » أليس كذلك ؟ اني عائدة الساعة الى هتري » وأراني 
متوترة الأعصاب قلیلا" حين افكر Gb‏ سأراه ثانية في هذه الحالة » ولكني 
سأملك الشجاعة لطرح شروطي . اني اولا" اريد مزیداً من الحرية BY‏ 
احبك » وارید ان Sy‏ روبير وشأنه والا" يقول بعد كلمة سوء عن امي . 
اني يا حبيي حزينة جدا » واود" لو .انك كنت هنا » فاني بشوق ال 
لقياك » واني اشد اه “dl‏ واحس" ملامساتك عبر جسمي كله . سأكون 
OT‏ و الدوم ». عند الساعة الحامسة ‏ لولو .» 

يا عزيري المسكين بيار ! 

وكانت ريريت قد تناولت يده. وقال سار : 

- اصارحك بأني انا انا متأسف من أجلها هي ! لقد كانت بحاجة 
الى الهواء والشمس .. ولكن ما دامت قد قررت هكذا .. لقد كانت أمي 
تحدث لي مشاكل مريعة . إن المقصورة هي ملکها › dy‏ تكن تريد ان آحذ 
امرأة اليها . 

قالت ريريت بصوت متقطع : 

آه؟ آه ؟ Lom‏ جداً إذن ! إن Qt!‏ مسرورون . على هذا النحو ! 

وتركت يد بيار تسقط : وكانت نحس أسفاً Typ‏ يغمرها » من غير 
ان تدري لاذا . 
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